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المقدمب 
أن الا ا ها یه و و ود ا ویر 
أنفسنا ومن سيعّات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. 
آماتعد: 


إن فتنة التكفير والفكر الخارجي من الطامات الكبرى التي ما تزال تعصف 
aU‏ حين إلى آخرء فتعطّل المسيرة» وتششّت الجهود» وتوقع المسلمين في 
حبائل الصراعات الداخلية وما بعقبها من سفك الدم الحرام وانتهاب الأموال» 
و او و اوو و ق 
والقرون» كل ذلك يحتاج من المسلمين وقفات حاسمة للنظر في هذه المسألة 
والبحث عن أفضل الطرق للوقاية منهاء فضلا عن علاجها إذا حدثت. 

ولكًا كان الموضوع كبيرًاء والكتابات فيه متعددة؛ فقد آثرت في هذه الورقة 
ال 08ا ا -من وجهة نظري - الف ىو 
المسلمين -خاصّة شبا هم - في هذه الفتنة الطاغية؛ فإننا إذا علمنا الأسباب سَهُل 
علينا وصف العلاج؛ e‏ و ي 
حدوت هذه الفتنة في المستقبل» أو على الأقل تفلل من وتيرة حدوثهاء وتََفف 
من ضراوة آثارهاء ولن أكون معنيًا ني هذه الورقة بالأحكام الفقهية المتخصصة» 
ولا بالفروق بين المذاهب ني التعامل مع مسألة التكفير والخروج على الحكام؛ 
فإن هذا البابَ الواسع له أماكنه الأخرى التي يطلب فيهاء وإنما سيكون همّي: 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 
E‏ ا 
الوقوف على أسباب الفتنةء لعلّنا ننجح في الوصول إلى الطريقة التي يمكن أن 
نمنع بها حدوث مثل هذه الكارثة في أوطاننا. 

O TE 

أولا: مقدمة عن موقف الرسول لل من ظاهرة التكفير. 

ثانيًا: الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة التكفير والفكر الخارجي. 
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أولا: مقدمة عن موقف الرسول َب من ظاهرة التكفار: 

حرص رسول الله ب على تحذير المسلمين بالقول والفعل من الوقوع في 
فتنة التكفير الضارية» وحرص -كذلك- على تحذيرهم بشكل مباشر من 
الخروج على حكامهم؛ لعلمه بيا بأن آثار هذه الأمور وخيمة للغاية؛ لذلك كان 
e E O‏ 
E O Ty‏ 
سام آذ یکر اا 

ا ا پا و ار 

eT YS 
أن لني ل قال إا فر لرل ل حاف تَقَذبَاءَ بها أَحَذُما"» وني‎ 
خیه: يا کافر. و «بْمَا‎ e رواية:‎ 


۰ 


امرئ قال لا حيه خیه: يا کافر. ققد بَاءَ ءا أَحَذُحُماء إن گان گما قا ولا رَجٹ 


ST ER‏ بقول: مَل دعا رجلا 
بالكفرء أو قال عدوا وَلَيْس كَدَلِك إلا حار علي“ . 

هذه النصوص اختلف في تأويلها العلماء» وذكر النووي في تعليقه على الرواية 
الأولى خمسة أوجه؛ فقال: «في تأويل الحديث أوجه؛ أحدها: آنه محمول على 


المضحل لالت رها كف نعل هدا جن بايا آع بك الکر و كا حار 


(۱) مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرء .)٠١(‏ 
(۲) البخاري : كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» (0۷0). 

(۳) مسلم: کتاب الإیمان» باب بیان حال إیمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» ( 1( 
)٤(‏ مسلم: کتاب الإیمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن آبيه وهو يعلم» 0(. 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


e RS SS 
a GE 
كسائر أهل البد‎ sS س‎ e ٠ 
والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي كما قالوا‎ 
بريد الكفرء وَبْحَاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصيرٌ إلى الكفرء‎ 
ويؤيد هذا الوجة ما جاء في رواية لأبي عَوانة الإسفراييني في كتابه الْمُحَرّج على‎ 
E a o3 2 ق ا و ر سے‎ 
صحيح مسلم: «.. فن كَانَ كَمَا قال وَإِلا فقد بَاءَ بالكفر»» وني رواية: «إذا قال‎ 
ا ا کر ر 2 ۶ر‎ ٩ و‎ 
الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد وجب الكفر على آأحدهما». والوجه الخامس: معناه‎ 
فقد رجع عليه تکفیزه ه» فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه‎ 
ال ا ا ا و ا و‎ 
إلا كاف يعتقد بطلا دين الإسلام» واللة أعلم».‎ 
ومع كثرة هذه التأويلات؛ فإن الواضح من كلام رسول الله ية أنه يرُب‎ 
المسلم من الدخول في هذه المغامرة؛ لأنه لو كان هناك احتمال -ولو ضعيف-‎ 
أن المسلم الذي رمي بالكفر ليس كافرًا؛ فإن الحكم بالكفر يعود إلى قائله‎ 
REI 
على وجه اليقين إلا بوم الدين» فالله ورسوله ئي أعلم بما وراء هذه الكلمات‎ 
الحاسمة» ولْيَمَهّم المسلمون أن الخاية الرئيسة من هذه الصياغة النبوية ليست‎ 
هي الاختلاف في حكم القاذف لإخوانه بالكفر؛ إنما هي في الواقع الترهيب من‎ 
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فول لكا ة ااال عا ان درق أن هاه العاوة المرير ةتكون لمن قال 
بلسانه فقط لأخيه: يا كافر» فما بالا بمَنْ رتب الأعمال» ووضع الخطط ونَمذهاء 
فأزهق الأرواح» وانتهب الأموال» ودر الديار؟! فأنا أرى أن الرسول بي صد 
ذا العقاب - «احتمال» E‏ والخلود بالتالي في جهنم - أن 
يقطع الطريق على كل مَنْ يُفكر في اتهام مسلم بالكفر» ومع آنه من المحتمل ن 


4 
س 


يكون ارم بالكفر كارا سف فان الببالغة ي عقاب القت سخمنع شرا كاير 
ولئن نجا لف كافر من الاتمام بالكفر خير من اتهام مسلم واحد به. 

وكتطبيق عملي عجيب لهذه المبادئ النبوية؛ كان هذا الموقف النادر من 
رسول اله ا في التعامل مع مسلم رى ملكا آخر بالكفر؟ مخ أن هذا الاخير 
لم يدخل في الإسلام إلا منذ ثوانِ معدودات! فع صَمَوَانَ بن مُخرزِ أنه حَدَتَ 


4 
1 ا ا 


آن جُندَبَ بُ عبد ال جلي بعك إلى عسعس بْنِ امه رمن َة ابن 
الزر بر» فقالّ: امع لي فرام من نمراك تی أحدگه عت شولا لبهم لک 
اجتوا جا ُنْب 5 وَعَلنٍ ر ER‏ کک 


ے 


به حَسّی دار الْحَدِيث فَلَمًا دَارَ الْحَدِيث إِلَيْه ا E‏ 
e TS‏ سول الله عل E‏ 
اللوي إلى قَوْم مِن المُشركين ٠‏ وإ وَإتهُم راء فان رَجُل يِن 


(۱) قيل: لا رَائدة. وقيل: لا وله لم برد أولا التحدّث عَن التبي يا؛ بل الَوَعْظ كلام من عِنْده ثه 
بدا لَه التحديث. السيوطي: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .١٠٤١/١‏ 

(۲) تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليشي في رمضان سنة ۷ه إلى بني 
عوال» وبني عبد بن ثعابة بالميفعة» وقيل: إلى الحُرَقات من جهينة» في مائة وثلاثين رجلا. 
۲ 10. 
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o TG 
E ER مر المسلمين صد عَفلتة قالّ:‎ 


O E 


عليه السَيّفَ قالّ: لا لَه إلا ال له فقََلَه» قَجَاءَ ء اليو إلى التب بلا فسألة ابر 


ع 


TE E‏ لِم فتلته؟» قالّ: يا رسو 
O‏ له راء واي حملت علي 


o‏ 4 ر 


ار ی ال قل لا لإا اة لله فقا رَسول الله کلة: «أَقََلعَة؟» قل : :نعم 


ك 


قالّ: «فَكَيْفَ تَصِتَعَ ب با إلَّه إلا الإا جَاءَث يَوْم م القَيّامَة؟» قَالّ: بَا رَسُولً الى 


ا َكب ضع لاله إلا ا إا جاءث بم اة م؟) قال: فَجَعَلّ 


کک ا 


لا ريده على أن يقول: «كَيّْف تَصَتَعٌ بلا له لا ا دا جَاءَث يوم القيامة"! 
E‏ 


العا ا ت اا و و و هة اه و و 
الرجل آنه مقتول قال: لا إله إلا الله! إن أي إنسان في مكان أسامة ك لعله 
سيأًخذ القرارّ نفسّه الذي أخذه أسامة» فكل الظروف توحي بأنه من العجيب أن 
يدخل الإيمان فجاةٌ قلبَ المقاتل المشرك عند رؤية السيف؛ لكي منهج رسول 
الله ية في حَقن دماء المسلمين؛ لا يقرو ق بين مسلم قديم الإسلام ومسلم لم 
E‏ 
أسلم في معركة والسيفٌ على رقبتهء فكلاهما مسلم له الحقوق نفشهاء ولدمه 
وماله تفش الحرمةء ومهما قيل من كلام فهو أعجز عن وصف هذا الل 
النبوي» وجُل مَنْ قام الناس بتكفيرهم -أو كلهم في الواقع- قالوا: لا إله إلا ال 


ا 


(۱) قال ابن عبد الب اسْمة داس بن عَمْرو القَذكِي. وَيْقَال: مِردَاس بن هيك الْمَرَارِيء وهو 
ی ر ا 0 
(۲) مسلم: کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إِله إلا الله» (۹۷). 
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بل قالوها دون التعرّض للموقف الذي بين أيديناء فقوتا إصدقهم أولى. 

ولا يفوتنا ني هذا الموقف أن على على موقف الصحابي الجليل جندب بن 
عبد الله #؛ الذي ما طاقت نفسه أن يرى المسلمين يقتل بعضهم بعصًاء فأراد 


أن ينشر بينهم الوعي الصحيح» ويْعرّفهم نة الرسول كيا فجمعهم ووعظهم 
وذكرهم» وله المسلمين إلى حرمة دمائهم» فكان ًه مثالا للعالِم الصادق 
الى بكر جرم اع وكا مره ا فاا مدر افا اط 


وجزى الله خيرًّا رواة هذا الحديث الذين لفتوا أنظارَّنا إلى أن جندبا صب قد 


ار 


ss‏ جين عا اله بن الزبير 6# وبين 


والشتال ۲ با كان - فتنة. 


وا ا ن 
لرسول الله کيا َرَأَْت إن هيت رَجُآا مِنَ الكُمار فافتلا کک لی 


کی ا < <u a3‏ ا هوو 


بالسيف فقطعَهاء ٿم لاد مني بجر قَالّ: اسلت له و سلا یا 


٠~ 


َه سے 


ن قَالَهَا؟ فَقَالّ رول الله 4: «لا تَََل. فَقَالّ: يا ر سول اء انه قح إٍخْدَى 
يدي ثم تال ذلك بعد ما قطَعَهَا؟ قال ر سول اله &4: «لا تله د ِن لَه قان 
بکنزلیك قبل أن تفه وك برل بل نبو کیم ي ٠‏ 

فهذه الصورة أشدٌ وقعًا على القلوب مما حدث فعلا مع أسامة بن زيد كل؛ 
لأن المقداد ص يفترض في قصته أن الرجل المشرك قد قطع يده ثم لاذ بشجرة؛ 
فالخوف من فعْلته هو الدافع له لكي يقول كلمة الإسلام» ومع ذلك نهى رسول الله 


(۱) البخاري: کتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًّا» Ké)‏ ومسلم: کتاب الإإيمان» باب 
تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله .)۹٥(‏ 
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اة عن قتله؛ بل إنه قال هذه الكلمة العجيبة: الا قلف إن تله فا إنة بمَنزليك قبل 

أن قله وَإَِك مزه بل أن قو ا 6اا ھب عم من یر 

رجلٍ وو ف - بعد أن نطق بالشهادة؛ حيث إن القاتل المسلم سيحمل 
فة المقترل الشركة ام على مارم التكفير ر ال ر قد قال الم 

تفسير ذلك أآقوالا كثيرة للغاية نقلها ابن حجر اث في شرح الحديث" 

(۱) قَوله: «قإن فتلت إن بنرك قبل أن تقعكة»» قال لزاني OE‏ 
E EN‏ مول ڀالإخبار؛ آي ُو َب لوخجاري لَك بلك وَعِندَ 
لْانین: لمر لازم گقوله له: ا مك إن عَصَيْت قله ونت بني قبل أن يقولّ. قال 
الْحَطَابْ : معنا ن الْكافرَ فر م ماح الم بحم الدَينِ قبل اَن پشلم؛ قدا إذا أشكَمَ صَارَ مُصَان الدم 
اشنم نالشيم نة هيك و احا بحُن الْقَصَاص گالگَافر بحُن لين 


{a7 


ليس الْمُرَادإلْحَاقَةُ في الْكفر كما د قول الْحَوَارٍح مِنْ تكفير المُسلم بالكبيرَة E ET‏ 


العرلنء مع يادي لحه الول آله في صن الم الاي ك لهي لئ 
وَل ابن الین عَن الدَاودِيّ قَالّ: مَعتاه أك صرت قاتاا كما كان ُو قاق قَالّ: وَهَذَامِنَ 
المَعَاريض؛ له راد الإغلاط بظَاهر اللفظٍ دود باطیی وما راد أن كلا نُا قال وَل يرذ 
آنه ضار كافرًا بقغله إيّاه. وَقَل ابن بَطّال عَن الْمُهَلّب مَعْتَاه َقَالّ: أي انك بقَصدك لله عَمْدًا 
آم كَمَا كان هو بقَصَدِو لتك آئِماء فأنتمَا في حَالَة وَاحِدَةٍ مِنَ العصيان. وَقيلّ: المَعْتَى أت 
عن ڪال الم ل أن تشم ونت عة ِي افر كما گا عِندَك حال الد َب ديك 
RT OEE‏ لَه بشَهادَة التوجيد كما انك مَعفورٌ َك شهُو بَذرء وَتَقل ابن بال عن 
ابن الْقَصّارِ أن مَعْتى قَوْلِه: «وَأْت بمَنزلته»: اَي في بَاحة الم وَإِلّمَا قَصَدَ قَصَدَ بلك رَذْعه وَرَجَرَه 
عن نله ا أن الْكَافرَ إا قال أَسْلَمْتُ حرم فته وَتَعْقَب بان الْكَافرَ فر شاخ الد الذي 
له إن لم يمذ يذ قن ولم یکن عرف آنه شنا مما مله مارلا قاد كود رَه فِي باح 
وَقَالّ القَاضِي عِيَاص : غت آل مغل في اة ان رازتكاب الإلم وَإن نعف اَذ ني 
کون أَحَدِهما كرا وَالآخر مَعْصِية وقي : المْرَاد: إن لَه مسجلا لقنله أت مله في الْكُفرء 
وقي : الماد بالوثلية أنه مع مغْفور لَه بسَهَادَة التوجيدء وات مَعْفور لَك هود بدر. انظر: ابن 
حجر: فتح الباري ۱۲/ ۱۹۰۰۱۸٩‏ . 
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وقال النووي كبث: «أحسن ما قيل فيه وأظهره: ما قاله الإمام الشافعي وابن 
القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم مُحَرّم قتلّه بعد قوله: لا إله 
إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإِنكٌ بعد قتله غير معصوم الدم ولامُحَرّم 
القتل كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله» قال ابن القصار: يعني لولا عذرك 
بالتأويل المسقط للقصاص عنك» قال القاضي: وقيل معناه: إنك مثله في مخالفة 
ا وإِنٍ اختلف آنواع المخالفة والإثم فيسَكّى إِثمُّه كفرًا 


وا م EY‏ 
A‏ مثل هذا الأمر؛ 
فعَنِ ابن عمَر عمر ي قال بَعَتَ التي ل حال بن الوليد 5 إلى بني E‏ 


دَعَاهُم لی الوشلاې» نارو Ee E‏ يقولودً: و 
صباتاء قعل الد بقل مهم ویار ودقع لی گل وجل متا یرف تی إا گان 
يو مار الد آن يتل كل رَجُل هنا يره قلت ا 
رَجُل ِن أضحَابي سیر تی قومتا على الت کا گرا قرح الي ليه 
فقالّ: لله اا او ن کک 

N a 
المسلمین» وحَصا من رسول الله ل لكل مسلم على أن يتحرًّى كل السب قبل‎ 
أن ينهم أحدًا بالکفر» وقد کان ما فعله خالد ص اجتهادا شخصيًا رآه وأخذ به‎ 


(1) النووي: المنهاج ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) بنو جذيمة هُم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا جنوب مكة على مسافة ليلة بناحية 
یلملم . انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ .١١١‏ 

(۳) البخاري» المغازي» باب بعث النبي بيه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة »)٤٠۸٤(‏ والنسائي 
»)0۹٩۱(‏ وأحمد (1۳۸۲)» وابن حبان .)٤۷٤٩۹(‏ 
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د لم پوافقوه فیما رأی؛ بل آنكرواعليه ولم 
يدوا أمره ني هذا الشأنء ولا شك أن رسول الله بيا قد قبل عُذْرَ حال @؛ 
لانه لم ر يم عليه حدّاء ولم يُغرّمه دية؛ ولكن كان لا ُد من هذا التعليتق الشديد 
كي لا يتكرّر الفعل مرة أخرى» وقال ابن حجر تعليقا على هذه الحادثة: وأما 
خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لن قولهم: صبأنا؛ آي: خرجنا من دين 
ال دين N‏ وقال الخطابي: 
یُحتَمَّل أن یکون خالد د قم عليهم الخُذولّ عن لفظ الإسلام؛ لأنه فهم عنهم أن 
ذلك وقع منهم على سبيل الأنَّة ولم ينقادوا إلى الدين؛ فقتلهم متأولا". 

وني نصوص الترهيب من الخروج على الحكام: فعل رسول الله 5 الشيءَ 
نفسه» إذ أنه باع ني وصف ظلّم الحکام : E‏ 
حتى مع تحقق مثل هذه الصورة الظالمة والمبالغة هنا مقصودة؛ لأن الظالمين من 
السام لا يفعلون في المعتاد كل صور الظلم إنمايفعلون بعضهاء ويْرضون عن 
أخرى» فإذا كان الرسول اة ّى عن الخروج على الحُكام حتى وهم ني أقصى 
صور ظُلمهم» فمن باب أولى عدم الخروج على مَنْ هم دونمم ني الظلم. 

ومن أمثلة هذه النصوص ما رواه اهن الات ً@ تال EE‏ 
اله MEP‏ لطَاعَة فى مَْسَطَا 

رهتاء وَعْسرتًا و TS‏ قال: دلا ا 
روا گرا واا وتک م افوقو را ففي هذا النص يمنع رسول الله 


E 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۸/ 0۷ . 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بي: «سترون بعدي أمورًا تنکرونها)» »)11٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصيةء .)١۷١٠۹(‏ 
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ية المسلمين من الخروج على ولاتمم إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي حالة 
«كفر الولاة»؛ ولكنه ية احترز من تسرّع المسلمين في رمي الحاكم بالكفرء 
E‏ 
وزاد في قيده بان قال: : «عِندَكم مِنَ الله فيه بَرْهَانٌ»» والبرهان: الدليل الساطع 
الذي لا بُختَلف عليه؛ فهذه المبالغة في وصْف كقر الحاكم الذي ينبغي الخروح 
عليه؛ هي لترهيب المسلمين من الوقوع في التكفير. 


لر 


وني نص آخر عن حُدَيمَة بن اليما و قَالّ: قَلْتُ: يا رَ شو اش إا 


GE 
2 


ب فَجَاء الله بير حن فيو هل من وَرَاء هذا احير سر قال: تزه 
ل راء لك الشَرٌ ير؟ قال: (د َعَم قَلْتُ: هل وَرَاءَ دَلِكَ الَْيْر د ERE‏ 
a e‏ عدي آَيَة لا يدون هداي ولا تون 
بي e sS‏ 
فلت کف صن تا سول اله إن أَذْرَكَت ذَلِكَ؟ قَالّ: َسمَمْ وَُطبعٌ لامي إن 
شرب رك وا عاك فاشك أن" ففي وصف هذه الحالة الأخيرة 
نجد رسول اله بلا يتحدّث عن وضع مؤسف تمر به الأة مستقبآا وكان 
يمكن أن يكتفِي رسول الله بيا بكلمة وأحدة للتعبير عن سوء الُكام ي هذه 
الفترة و ل بل عد ني الصفات السليية فهم: «لا يدون بهداه» 
: لا ينون بْسيه»» ولیس هذا فقط؛ بل: E‏ 
قوب الشَيَاطينِ في جُفْمَانِ إس»! ولما سأله حذيفة ًه عا يفعل مع هؤلاء 
الظلمة؛ فاجأه رسول الله كلا بقوله: «َسْمَع وَنَطِيع لِلأَميرء وَإِنْ صرب هرك 
رَأخدَ مالك ت ا سْمَعْ وَأَطٌِ»! فالآمير الظالم» بالتعاون مع رجاله الشياطين» 


کک 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال 


.)۱۸٤۷( وتحریم»‎ 
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صرب الظَهرَء وأحَحدَ المال» ومع ذلك فالخروج عليه ممنوع؛ بل السمع 
والطاعة؛ بل إن الرسول ئ كرّر آمر السمع والطاعة مرتين في هذه الجملة 
القصيرةء لكي يتيقن مِنْ وصول المعنى إلى حذيفة ك وإلى المسلمين. 
هذه النصوص الحاسمة لم يلها رسول الله لا دعكا للظالمين -حاشاه- 
إنما قالها رحمة بالمظلومین بالا مَّة كلها؛ لأنه ية يعلم عاقبة الخروج على 
الحكام» ويعلم حجمَ الضرر الذي سيصيب الشعوبَ إذا دخلّت في هذه الدائرة 
المقيتةء ولن يتصلح الحال أبدًا بقيام المسلمين بأمر ماهم عنه رسول الله كلاب 
ولك المؤكد أننا إذا سرنا على طريقته با فإننا ستصل إلى بر الأمان» وسيخلق 
PP‏ رجاءَ المسلمين في حاكم عادل» وني 
بعة مطبّقة» فليس العدول عن الخروج على الحُكام نذيرًا بترشُّخ الظلم كما 
توگ بعش المسستسین نما هو عار من اه فاه فإن رن عليه وتماتكا 
معه بالآليات التي أمرَنا با رسول الله ي فإننا سى إلى النجاة والفلاح؛ 
وقد قال تعالی: ورن فيغر تدا € زار :]5٤‏ 


eS‏ بيا مسالة السمع والطاعة وأثرها ني نجاة 
E‏ قال رَسول الله لاة: 
e‏ عواء وَإِنِ اس 4 ا عَلَنْکمْ عبد 9 حب گار راه سَ ةريبه" وني 


E 
الحَبَشْي بالزبيبة لِتَجَمَعِهًاء وَلِكَوْنِ سَعْرهِ سود وَهُو ميل في الْحَمَارَة وَبَسَاعة الصورَة وَعَدَم‎ 
.۱۲۲ /۱۳ فتح الباري‎ e الاعتدَاد بها انظر:‎ 
E O 
وكتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصيةء (1۷۲۳)» وابن‎ »)5( 
.)۱۲۱٤۷( وأحمد‎ »)۲۸٦۰( ماجه‎ 
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ا «إِنّ يلي بيا أَوَصَاني أَنِ اد َع وَأَطِع ِن گان عَبْدَا 

ا ا ففي هذه النصوص لم يتف رسول الله ية بأمر 
المسلمين بالسمع والطاعة للأمير؛إنما وف هذا الأمير بصفات لايعتاد 
الناس على قبول الانصياع والطاعة لمن اتصف بها؛ حاصة في هذه البيئة العربية 
القديمةء فقد وصف الأميرَ بأنه «عَبّذّا» وكان هذا كافيًا لتحت الأفة عند العرب 
ارا من و اا اراک رول اھ رادل فل ور امیر 
عيون المسلمين؛ فقال: (< TS‏ 
El EN E‏ 
كونه عبدًا- أعلى من عبيد الحبشة» وكأ الرسولً بلا خضي على الأمّة 
ارو ی و ا وروي ي يح الصورة! فقال: گا رأة زب وذلك 
حتی یُغلق کل آبواب التأويل على من سيَخرجون بهذا النص عن هدفه» وني 
رواية أبي ذر ص قال: «هُجد مُجَدَعٌ الأطْرَّاف)» فالمقصود من كلام الرسول كلاة: 
اا ا ی 
قبل المسلمون بعد ذلك بالطاعة لحكامهم حيث لن يصلوا -في الغالب- إلى 
ما وصفه رسول الله کلا. 

ما ذكرناه من أمثلة في هذه الفقرات السابقة؛ يُظّهر لنا بوضوح أن نزعة بعض 
المسلمين لتكفير الآخرين موجودة؛ لكن كان التعامل النبوي مع هذه النزعة 


. رر ° 8 ° ا ره چ ي ٣ر‏ ا 2 ه2 
(۱) قال النووي: مُجَدَع اأَطْراف: يعني مَقطوعَهَاء وَالمُرَّاد أخس العَبيد؛ أي أسَمَع وَأطيع للأمير 
إن كان دَنِيءَ السسَب؛ حَتّى لو كان عَبْدَا شود مقطو الأَطْرَاف فَطَاعَنة وَاجبة. النووي: 
المنهاج ۱۲/ .٠٠٠‏ 
(۲) مسلم: كتاب اللإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
(۱۸۷))» وابن ماجه (۲۸۹۱۲). 
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E Na E AE EES 
أفررّت من المواقف ما يَصلح أن يكون طُوقَ نجاةٍ لنا إذا تكررت مثل هذه‎ 
الظروف» والأمر فيه تفصيل؛ ولكن نكتفي في هذا الإيجاز بهذه الأمثلة.‎ 
ولوا نر ا س شق ك ما ااا اكت اه‎ 
بلا حراكٍ إذا انحرف قادتهاء أو خرجوا عن طريق الشرع المستقيم» بل اللازم‎ 
هنا أن نتبع السَنّةً النبوية في ذلك؛ وهي تقضي بحركة العلماء في اتجاه النصح‎ 
والإرشاد» و و و ولا عصیان» فعَنْ طَّارق : بن شهاب‎ 
قال : وَل من بدا بالْخْطبة يو زم اليد قبل الصاو روان نام لبه جل ققال:‎ 
الصلاة قبل الخطبة فقَال: قد ترك ما هُتَالك) قال ابو سعد الخذري ي:‎ 
أا دا كذ ی ما علب سوعْتُ رسو الله قول من رای نكم مُنْكرا‎ 


َليعَمَرهْ َد قَِنْ َم سطع لاه قن لم سطع َقَلْبه وَذَلِكَ أصَعفُ 

الإيمَان»" فهذه هي حدود التغيير» وإذا i SR‏ 

باللسان أو القلب؛ بدلیل أن أبا سعيد َه قال تعليقا على دد نضح الرجل: «أمًا 

(1) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي ابن عم عثمان ك6 وكاتبُه في خلافته» 
ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: بأربع »كان معاوية طب استعمله على المدينة» ووَلِيّ مروان 
الخلافة سنة ربع وستين» ومات في رمضان سنة خمس وستين وله ثلاث أو إحدى وستون 
سنة» انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳/ ۱۳۸۷- ۱۳۹۰ء وابن ع الأثير 
أسد الغابة ٠١۹ /٩‏ . 

(۲) قال أبو عمر: قول مروان: «ترك ما هنالك» يدل على أنه قد تَقَدّمه مَنْ ترَكَه والله أعلم. ابن 
عبد البر: التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ٠١۸/٠١‏ وقال ابن الجوزي: يعي 
رگ الس كف المشكل من ديف الخ 1۷07١‏ 

(۳) مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ون الإيمان يزيد وينقص» 
(4). 
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هَدَا َد قَصَى ما عَلَْها» فعَلِمَْا أن ما علينا تجاه الحكام هو النصح باللسان» فإِنْ 
خاف الناصح يِن بطش الحاكم كفاه أن ينر بقلبه» وإذا نصح بلسانه فعليه أن 
a a E‏ 
زياد بن كسَيْب العَدَوِيّ قَالّ : كنت مَع بي بكر و تحت مر ابن عام 
E‏ بال: انظرُوا إلى امیر يلجس ياب 
الاق قال أو بكر 4 : اکت سمحت رشو اله لا بقول: دمن حاو 


ٍ او (۳ 
ا 


سلْصَانَ اث في الأزْض أَهَانةا 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة» ابن خال عثمان بن عفان 6ء ولد على عهد رسول 
لله يا وأتي به اَن وهو صغير» تَقَالّ: «هذًّا يشبهنا»» وجعل يفل عليه ويُعَرّد» فجعل عَبْد 
ان تلع ری سول اله کل ما رس N‏ 
الماء» وكَانَ سخمًاء كريمًا حليمًاء مَيْمُون النقيبة» E‏ 
البصرةفي أبام عشمان لله ودل عشمان ال وهو علبهاء وشهد وقعة الجمل مع عائشة 
اء ولم يحضر وقعة صقين» وولاه معاوية البصرة ةثلاث سنين» ثم صرف عنها فأقام 
بالمدينة» وتوفي سنة سبع وخمسينء وقيل: سنة ثمان وخمسين ا ا 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳/ ٩۳١‏ - ۳۳ وابن الأثير: سد الخابة ۳/ ۲۸۹. 

(۲) قاق بكسر الراء؛ أي: رقيقة رفيعةء (يلْبَسْ بياب الفسّاق) يُحْتَمَل كونُهَّا مُحَرمَةَ ِن الَْريرء 
ونا راا لا مُحَرَمَة؛ لن لِكَوْنها ثاب الْمستَعُمِينَ سه إلى الست تغْليظًاء وهو الظَاهر 
وَلِذا رده أبو بَكَرَة. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي .٠۹٤ /٦‏ 

(۳) الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء (۲۲۲۲)» وقال: حديث حسن. وحسنه 
الألباي ني صحيح سنن الترمذي ۲/ .)۲۲۲١( ٤۸٥‏ 
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ثانيا: الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة التكفير والفكر الخارجي : 


القارئ للتاريخ يجد أن ظاهرة التكفير والخروج على الحُكام لها وبات 
معينة؛ بمعنى أن هناك فترات تشهد ظهورًا واضصًا لهذا الفكر الخطير؛ بينما 
تشهد فترات أخرى خمودًا له وصعقًاء وبتحليل هذه الفترات وظروفها؛ يمكن 
أن نتبيّن الأسباب الحقيقية وراء انتشاره ني زمن دون زمن» وللأسف نحن الآن 
نعيش فترة من فترات هذا الظهور؛ ومن تَمٌ فنحن نحتاج لوقفات صادقة مع 
الحدث حتى لا بمَاجَأ بكوارت قد لا يكون لنا طاقة بتحمّلهاء وسوف أقوم في 
هذه السطور القادمة برصد بعض الأسباب التي أدّت إلى تفاقم الأمر في واقعنا 
الاد 

:لهجلا-١‎ 

أخطر أعداء الإنسان هو الجهل» والهبة الكبرى التي وهبها الله تعالى لآدم 
ومن نم أسجد له ملائكته : هي «العلم»؛ قال تعالى: # وَعَلَمَ ادم 
الما لَه € [البقرة: ١۳]ء‏ وظلّت هذه الهبة رافعة لأهلها دومًا؛ قال تعالى: 
رقع أله لري امواییكم ولي أولوأ أودََرََّيٍ ‏ [المجادلة: وإذاذهب 
ا یک و و 
يذهب به في اي واڍِ شاء. 

o yy 
بعص أتباعه إلى أعمال ظاهرُها الصلاح والفلاح؛ فهذا جهاد وهذه كلمة حق‎ 
وهذا آم بالمعروف» وذاك هي عن المنكر؛ زک راق لامر وا ابر‎ 
كل ذلك إلا تدليس من الشيطان وتلبيس؛ فهو يضع الأمرَ ني غير موضعه» ويقنِع‎ 
الائسان بان يعقر ت إلى الله؛ پينما هو يبعده إلى أسقل سافلن: مانتغا «جهلّ»‎ 
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الإنسان بدينه وضوابط شريعته» وهذا هو التزيين الذي حذرنا منه الله لاني 
تابه الكريم فقال تعالى: قال ریا وين لأريْنن لهم ف الأرض ولغود 
ید ن ين © عاد منم امیت )€ [الحجر: e ٤٠-٠۹‏ 
e‏ 
إن لهل بذ ۶ قيض اليم راء ت ا 
العكَمَاي تی إ 5 ذالم بق ق الما اَعَد النّاسش ءوسا جُّالا يلوا فأفتوا بغر 
عل EE e‏ 

هده هن المفكا الکرئ ال كيت الشبطاة من سحت عض المشلمين 
إلى أودية التكفير ! 

لقد جَهل هؤلاء أمورًا كثيرة واضحة في الشريعة ية في السنة النبوية» كان 
من الممكن أن تعصمهم من الانزلاق ني هذه الهاوية الخطيرةء منها 

- جهلهم بکل ما ذكرناه نما من أحاديث ومواقف لرسول الله اة رهب 

فيها المسلمين من تكفير مَنْ نطق بالشهادتين» ويُرّهبهم فيها كذلك من 

- وجهلوا كذلك أن لفظ «الكفر» قد جاء كثيرًا ني السنة النبوية دون أن يعني 

خروجًا من الملّة؛ إنما كان بُقصد به الترهيب الشديد أو صد به 

استحلال المعاصي؛ كحديث عبد الو ن مَسْعُود ك أن التي کيا قال : 


(1) البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» (* .)١‏ والافظ له» ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء (۲۹۷۳). 


8 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 
e‏ 4 ل وقتالة کو( وحديث أي هُرَبْرَة ي فال 
قال رول اله کلاة: «اثَان في الاس هُمَا بهم كفر: الطَعْنُ في التب 


ے 
أن 


eR 


ےم رر بار ۔ 


وال على لم وحدیث سَعْلِ بن عبيْدَ ن ابن عمر فة سرع 
OE DT‏ فر ي : لا حف بعَيْر الله فَإنّي 
سمحت رسو الله ل ية رل هن حتت بتر ارد کر فرق 
وحديث ابي هير ص عن التي لاف قال : «لا ربوا عن آبائكمٰ فَمَنْ 
رَغْبَ عن ابيد فهو كف ey‏ لا تعني أن فاعلَها 
قد حرج من ملَة الإسلام» فإذا قرأها مَنْ يجهل مرادها أخذيْكفّر هذا 
وذاك. 


aa 
کک‎ 


4 ت 


E ا‎ NSN ee 


(۱) البخاري: كتاب الإإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» »)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ياة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .)٠٤(‏ 
(۲) مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة»ء »)٦۷(‏ وأحمد 
(°). 

() الترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله »)٠٠١١١(‏ واللفظ له 
وقال: حدیث حسن. وأبو داود »)۳۲١۱(‏ وأحمد »)1٠۰۷۲(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: رجاله 
رجال مسلم. والحاكم »)۷۸۱٤(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ۱۷۵ .)٠٥۳٩۵(‏ 

(6) البخاري: كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» (1۳۸7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان حال إیمان من رغب عن آبیه وهو یعلم» .)٦۲(‏ 
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: انه یی اگنر لزي تيرد ل ليس فراش عن اليل 


ت 
ے 


اوس لم کہ بسا رل اہ ولیک هم مه ال کھرونَ € [المائدة: ]٤٤‏ كف دُونَ 


کفر»" وني لفظ آخر: هو به كمره وک کنن کنر با ل وملائکته و کته 
و ۳ 
ورسله) 


- وجهلوا أن العلماء يختلفون فيما بينهم في بعض الأحكام» ولا يجوز أن 
می مسل بالکفر إذا لم یکن مُجْمَعًا على تکفیر من قعل فِعلّه. 

- وجهلوا أسباب نزول الآيات» فلم يستخدموا الآية في موضعهاء فطوعوا 
القصو ص قى رغناة تمم وأهوائهم» وعاملوا المسلمين بما أنزله الله ني حق 
الكافرين؛ فأسقطوا آیات الجهاد على واقع بلادهم المبكة فال الد 
الحرام؛ وهم يحسبون آنهم يُحسنون صنعًا. 

- وجهلوا حوادث السيرة النبوية ومواقفهاء فلم يُمَرّقوا بين مكة والمدينةه 
ولا بين تعامُل الرسول ية مع المسلمين الخاطئين» وتعامُله مع 
المشركين واليهود والنصارى 

- وجهلوا نة الرسول بي ني التعامل مع المنافقين الذين عرَفهم بالوحي 
على وجه اليقين» وأنه كان يُنزلهم منزلة المسلمين - مع علمه بنفاقهم 
نفاقا أكر - لأنم نطقوا الشهادة فعصموا دماءَهم وأموالّهم» فكيف 
بالتعامل الآن مع قوم مسلمين لا يمكن لنا - بعد أن انقطع الوحي- 


(۱) الحاكم »)۳۲٠۹(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن الكبرى 
»)٠0(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠١۲(‏ 

(۲) المروزي: تعظيم قدر الصلاة ۲/ ٠۲١‏ (١۷٥)ء‏ والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن 
"٠٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١٠١١/١ )۲٠١۲(‏ . 
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ت 
تقطع بتفاتهم؟ 
- وجهلوا أن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا لا نير 
منكرًا بإحداث منكر أكبر» وأي منكر أعظم من إراقة دماء مسلمة بأيدي 
مسلمين» فعن عبد الله بن عَمْرو ف أن السي ية قال: لَرَوَالُ الدَنْبا 
َوَن لی انومن قل جل شل . 
- وجهلوا أن من قواعد النهي عن المنكر كذلك ألا نرفع حرامًا مشكوكا 
فيه بإحداثِ حرام متيقنِ منه» وهم يقعون ني التكفير والقتل والسلب» 
وهذه كلها آثام کیره معروفة» وذنوب عظيمة مجزوم بجرمها؛ وذلك في 
سبيل إزالة منكر لا يُمكن الجزمٌ بوجوده» وهو اذّعاءٌ الكفر لمسلم ينطق 
الشهادنين: 
- وجهلوا آمورًا أآخرى كثيرة لو علموها لكانت كفيلة بوصمتهم من هذا 
الزلل. 
وعلاج كل ذلك بالعلم الصحيح» ومن هنا ينبغي أن تتكاتف الجهود 
الرسمية وغيرهافي إيصاله إلى الناس» وتشترك فيه المؤسسات الدينية 
والتعليمية والإعلامية» وينبغي أن يحرص العلماء على جعّل لغة الخطاب 


(۱) الترمذي: کتاب الدیات» باب ما جاء في تشدید قتل المؤمن» (۱۳۹۰)» والنسائي »)۳٤٤۹(‏ 
وابن ماجه (۲۹۱۹)» والبيهقي: السنن الكبرى (۹۲۹۳١)»ء‏ وقال ابن الملقن: رواه النسائي 
من رواية بريدة يإسناد صحيح» وابن ماجه من رواية البراء» والترمذي من رواية عبد الله بن 
عمرو» وقال: موقوفًا أصح» وتبعه البيهقي. انظر: ابن الملقن: خلاصة البدر المنیر ۲/ »٠٠١‏ 
وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر: البوصيري: مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه ۳/ ۱۲۲ وصححه الألباني ني صحیح سنن الترمذي ۲/ ۱۰۱ .)۱۳۹١(‏ 
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مناسبة للعصر الذي نعيش فيه» آخذين في الاعتبار ثورة الاتصالات الهائلة في 
زمانتاء واطّلاعً الشباب على شتى المدارس التربوية والتعليمية في العالم؛ ومن 
تَمٌ لن يقبلوا لغة تقليدية قديمة تناسب قرونً سابقة؛ فنحتاج إلى تحديث مستمر 
دون تغيير في أصول الشريعة وفروعها. 

۲- التسدّد في الدين: 

أحياتًا يندفع المسلم بحماسة وبحسْن نة إلى زيادة الأعباء والتكاليف 
الدينية على نفسه وعلى الناس» وهو يظن بذلك أنه يتقرّب إلى الله تعالى» وما 
أدرك أن هذا الغلو قد آهلك أممًا سابقة» وسحَبها إلى طرق الضلال؛ قال تعالى: 
ل ورھمانةابدغومًا کا ما تھا یھ م َا رضن اه رواحي راما 4 
[الحديد: ۲۷]» وکان رسو ل الله بل حريصًا على تفهيم المسلمين أن الله لا يَرضى 
بالزيادة في الشريعة كما لا يرضى بالنقصان» وأن المخالفة للسُنة النبوية -ولو 
بالزيادة- لن تجرٌّ على الأمة إلا الويلات؛ فعَنْ بي هُرَبْرَةَ ل ءَ عن النبيّ يا 
قالّ: «إِنَ الدين يسن ون يساد الذي خد إلا عََبَهُ ls‏ واشول 


واشتويوا بالْعَذوَة وَالرَوحَة وء ِن الذلْجَةِ' وعن ابن عباس د عن 
هوو اوو ه ووو 


ا ا قال .واكم وَالعلوٌ في الین انما اَهلَكَ مَنْ گان بكم اللو في 
الین" "» وكان الرسول بلا يكره هذا الغارّ ولو كان في الصلاة مع شدًة مح لها؛ 


(1) البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر (۳۹)» والنسائي .)١١١١١(‏ 

(۲) النسائي: كتاب الحج» التقاط الحصى »)٤۰1۳(‏ وابن ماجه »)۳٠۲۹(‏ وأحمد(١١۱۸)»‏ 
وقال شعیب الاأرناؤوط : «إسناده صحیح على شرط مسلم)» وابن حبان (۳۸۷۱)» وأبو يعلى 
(۷)» وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح»» والحاكم »)۱۷١١(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱١۸۳(‏ 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


0) ° fo 


فع ان بن مال 3 فال :ل التي ا قدا حبل مدوبن السار يتين « 
فقالّ: ما هذا ا الحبْل؟» الو SAREE‏ دا فزت تفت قال 1 
بية: لاء حلوه ليصل أحَذكمْ ساط إا کر لبقن 
YS‏ 
٣ e‏ ا لاه > لا 
يتقرًبوا إلى الله بأكثر مما علمهم رسول الله 445 غضب الرسول 5 لفعلهم» 
ووقف وقفة حاسمة صارمة ونهاهم عا أرادوه؛ بل أخبرهم أنه يترا منهم إن 
زادوا ي عبادتہم عكًا شرعه لهم؛ فعن اس بن مالك کک قال : جاءَ اة رهط 


ّى بوت آزواج التي لا اال عن عِبا5ة ابن تف فلا أخببروا كام 
تقالو َمَالوا: حن مي التي ل قد عَفِر لَهْمَا تدم مِنْ دلبو وما 


آ ا 6 


نر1 قال أَحَدُم: اتآ ا 


2 
وأ 


اي الى الل اا وال ا ااا ار 


¢ 0 و و 
اط تالا ر آئا عر السا لا ترج ناء قَجَاء رول اله 4ل 
لمم قَقَالّ: اَم لذ ين ْم گا وگدا؟ ما الله إني اكم لل واكم لَه 


َي اوم أثطر َأصَأم E‏ 
مٿي»" E E N‏ 
المسلمین حتی لا تنتقل عدوى التشدد إلى آخرين» فعَنْ انس أذ تقَرَامِنْ 


OE SERD‏ ا ا ا قاری ج ع 
ا 

(۲) البخاري: أبواب التهجد» ما يكره من التشديد في العبادة» »)۱٠۹۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أَمرٌ مَن نَعَس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكّر بأن يرقد 


e 
ارا ای الوا و اض اوها انلر ھا ای رای گل م آنا قل . ابن حجر: فتح‎ ( 
١ ٥/٩ الا ري‎ 


)€3 البخاري: کتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح» (VV‏ 
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ی ر لا ر ر ۴ لات ہے ٩‏ عض کک 
أصحَاب النبي و4 سالوا آزوًا ج التي 5ء عن عَمله في الس قال بَعْضَهم: لا 
ا 


َر موضهم :لا آل الحم وَل بَعْضْهُمْ :لاام على فِرَاش» 
قحم الله اتی علب وقالّ: «مَا بال او فوم الوا گا گڏا؟ لكي صي اام 
َأصوم انل روځ الَا قن رَغِبَ عن سني ليس ِي » وقریب منه ما 
روته عَائشَّة كَل الت : رخص رشو ل الله اة في اَم مره عله تاس ِن التَاس» 
َ َك الي کف فعضب حى با قصب في وجه فم قال ابال أف 
يبون َا رخص لي فيد قَوَال لاتا لمهم بادله سدم له حي . 

ونراه يه في مواقف أخرى يتعامل بشكل أبسط عندما كان الأمر متعلقَا 
بظهور نزعة تشد عند فر واحد مثلما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
و أو عثمان بن مظعون د فإنه قد أنكر عليهما دون أن يشيع الأمرَ 


\Tp 


(1) مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه »)٠٤١١(‏ والنسائي .)٥۳١۲ ٤(‏ 

(۲) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمّق والتنازع في العلم والغلو 
في الدين والبدع» »)1۸۷١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب علمه يا بالله تعالى وشدة خشيته» 
»)۲۳۰١(‏ واللفظ له. 


r ار > ۹ ا ا ی ا‎ e 
SS mS 


له لاوم اللي ما عشت قلت لَه: قد ذف بابي نت واي قال ا 


قش وآقطن ومون وشم وو هر 5 بب اس ی عر ناء َلك غل صِبا 
الدَهْرِ»» قَلْثُ: اني أُطيقٌ فصل مِنْ ذلك قال : قَصم و وا وافظ ب ومين فَلْتُ: ِي م 
افص يِن ذلك قال : صم ا َلك صِيَامٌ داد اء وَهُوَ مضل الصََام» 
َقَلّْتُ: ِي أطي أَفصَلَ يِن دَلِكَ . قال الت كلاة: «لا فصل مِنْدَلِكَ» . الببخاري: كتاب 
الصوم» باب صوم الدهرء )۱۸۷١(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم 
وإفطار یوم» .)۱۱١۹(‏ 
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ني المسلمين كلهم ولعل في هذا توضيحًا لملامح المنهج النبوي في التعامل مع 
BEE UE ONE ols ES‏ 
مُعْلَفةء ومتی ذُصعّدھا حتی نتحدّث بها جهارًا مع عموم الناس. 

ونا أعتقد أن التشدّد في الدين من أقوى أسباب ظهور فكر التكفير ودعواتِ 
الخروج على الحكام؛ ارول عاد ر ام ر الوا کا ریما علي 
إبراز تشددهم في العبادة؛ ليوكّد لنا أن هذا التشدد ل صفة صفة فقط من صفاتهم 
و ی ی ل ا لكونہم 
ظنوا أنفسهم بعبادتهم الطويلة أعلى من غيرهم» والأجدر أن يَرجع الناس بالأمر 
إليهم» ولنْرَاجِع ما جاء في ذلك من نصوص نبوية لتتضح لنا هذه الرؤية. 

عن ابي سَعيِ الخذرِي ك قال : يتما تحن عند رَسول الله لا وهو يقم 
شما اهدو الحُوَِصِرَة- وُو َجُل من بني ويم - قَالّ: يا رول الله اغدِل 
فال ولك ooo‏ 
ھک سول الله؛ ادن لي فيه فَأضرب عنقَه؟ قَقالّ: «د عه قَلِنَلَة 


4 


اسان ب کاک ضلا مم صادیوب وباق تع ایخ الَا 


(۱) عن عائشة صي قَالَّت: لت اما عا بن مرن و وا ا ر ی ي 
على ءَ عَائشة هوهي بَذَة الهَةء قَسَألنّها عَائِكَة تمَة: ما شَأنك؟ فَقَالَتْ وو وة الل رة 
التهارء فدخل الن لا فذَكرَت عَاَسَة َلك له لى النبنْ ية عَثْمَان بى مَظْعُونِء فَقَالّ: «يّا 
° ن ا وا 2 2 ّ 0 e‏ ۳ ج ر 
عمَان ِن َة َم َب عَلياء أا لَك في اسوه حَسَح؟ قراو تي لأَخمَاكم يلي 

ب 


لځدوروا . احمد(۹۳۵٥۲)»‏ وقال شعيب الأرناؤوط : (إسناده صحيح رجاله 


۱ E 
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لا بجا جاور راقم یمقون مِنَ الدين كما يمر اسهم د مِنَ المي ..». 

فالناظر إلى النص السابق يدرك أن الرسول ية أراد أن يود تشدد هؤلاء في 
العبادة تشددًا زائدًا عن الح المطلوب في الشريعةء وليس موافقتهم للسُلّة فيهاء 
بدليل أنه ذكر أن الصحابة ص ذب عندما ينظرون إلى صلاتہم وصيامهم يجدونها 
أطولًّ وأشقّ من مثيلها عندهم» ولمًا كان الجميع يعرف أن عبادة الصحابة 
ایخ علا ای ا علا فیا جن اة شاو او اسول 
SS Sa‏ 
a ES (( E‏ 
العادة و فك انما اة الر وة ف ق اة ااا ن دان 
الدين» وعَلرّا فيه» وعلاج هذا التشدد يكون ني اعتماد العلماء النامين في البلاد 
الإسلامية منهج الرفق والتيسير» وترسيخه في المدارس» والجامعات» 
والمساجد والإعلام» والمؤتمرات» وإعداد الدورات التخصصية المناسبة 
للمدرسين وأئمة المساجد لتوصيل روح الإسلام السمحة إليهم» ومن تم تنتقل 
منهم بعد ذلك إلى الأمة بشکل عام والشباب بشکل خا وابُظالنائی کل 
ذلك قول الرسول له فيما روته عَائَة ك : إن الق لايَكون فِي سىء إلا 
رَه ولا برع ِن شىء إلا شات وقوله ياء فیما رواه جَرير بن عَبْدِ الله 
البجَلي : «مَنْ بحرم الَف بحرم اير . 


(۱) الرمية: الصَيْد المَرْمِي. النووي: المنهاج ٠١۹/۷‏ . 

(۲) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف وللا 
ينفر الناس عنه» »)٠١۳٤(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١٠٤(‏ 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» .)۲١۹٤(‏ 

.)۲١۹۲( مسلم: تاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق»‎ )٤( 


TA‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 

۳- التعصب المذهبي: 

E 
أخرى معتبرة في المسألة؛ فيتر ًى الشباب على هذا فيظنون أن الح له صورة‎ 
وأاحدة هي التي ينكلم بها شيحّهم؛ أما الصور الأخرى فهي انحراف عن‎ 
الطريق» وزيغ عن الصواب» وإذا ازداد ی ا و‎ 
لطريق» وريغ عن الصو داد تعصبهم ۰ يهم‎ 
! وحده الإسلام» آما الأخرون المخالفون فقد كفروا او نافقوا‎ 
وطبيعة هذا الدين مختلفة عن هذا التصور تمامًا! إنه وإن كان جميع‎ 
العلماء ر يتفقون على أصول الإسلام وثوابته» فإن الفروع تحمل اختلافات كثيرة‎ 
ينهم ولقد كان من اليسير أن تكون النصوص الشرعة من قرآن وش لا تحمل‎ 
إلا معتّى واحدًا لا ثاني له؛ ولكن كان هذا سيْصَيُق على المسلمين كثيرًاء والله‎ 
[٥ و رر يد ممم € [ابفرة‎ E 

فمن اليُسر أن يحمل النص أوجُهَّا عدة يناب عند ذلك تغيرات الزمان 
والمكانء وتظل الشريعة صالحة لكل وقت» وثاح حص للمسلمين تعينهم 
على أداء عبادتهم في مختلف الظروف» وهذا من روعة الدين؛ فتعدّدت 
المذاهب والآراء ني المسألة الواحدة من مسائل الفقه» ولم يمنع هذا العلماء 
النامين من احترام بعضهم البعض؛ لنم يعلمون أن الآراء الأخرى وإن 
خالقت رؤيتهم فإنا مُعْتَبّرة» سائغة من حيث المعنى» متفقة مع أصول الشريعة 
التي بُجْيع العلماء عليهاء مقبولة في اللغة دون تكلف؛ بل يعلمون أنهم قد 
يحتاجون إلى مثل هذه الآراء الفقهية المخالفة في وقتِ من أوقات حياتمم؛ لهذا 
ظهرت منهم الكلمات الجميلة الراقية في حق بعضهم البعض؛ فقال الشافعي في 


%8 
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٤‏ حن آبي حنيفة. أ E‏ وَقَالَ عبد الله بن 
و وره ر 
مال يا د بني؛ كان الشافعي للدنيا كالشمس» وكالعافية للناس» فهل رأيتَ 
: )۲( 
لهذين من حلف» أو منهما عوض؟ ؛ فهذه كانت رؤية العلماء لإإخوام من 
المجتهدين» ومن شأنا أن ترسخ في نفوس طلاب العلم» فيقبلون عندها 
بالرأي الآخر؛ بل ويُجلون قائلّه؛ لأنه في النهاية مأجور من الله على اجتهاده 
وقد رو عَمْرُو ُن العاص 5 أنه سوم رَسول الله لاو يقول: ذا حَكَمَ 
الام اجتهد ثم صاب له اجان إا حَكم اجه ثم أخطًا َل جز 
فلم يجعل رسول الله اة المجتهد المخطى معفوًا عنه فقط؛ بل ذكر أن له أجرًا 
على اجتهاده؛ بينما يَجمع المصيب أَجُرّي الاجتهاد والإصابة. 
E ٤‏ ا ٤‏ 
ومن آروع الامثلة التي تبين لنا حرص الرسول ي4 على تفهيم المسلمين أن 
المسألة الواحدة قد تحتمل وجوهًا عدَّة كلها صائبة؛ ما حدث منه اة عندما 
اختلف المسلمون في مسألة صلاة العصر في غزوة بني قريظة؛ فعن ابْنِ عمَرَ 
قال: َال التي يرم الأحْرّاب: دلا اا حَدٌ العَضر إلا فِي بتي 
قرَبْظَةا» فَأَذْرَكَ ب بش العضر في البق قل بن CE‏ 


(1) الخطيب البخدادي: تاريخ بغداد ٤۷٤ /٠١‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق ١١١ /٠١‏ والذهبي: 
سير أعلام النبلاء ٤٠۳ /٦‏ . 

(۲) الخطيب البغدادي: تاريخ بخداد ۲/ ٠٤١٦‏ والقاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك ۳/ ۰۱۸۲ وابن عساکر: تاریخ دمشق .۳٤۸ /٩۱‏ 

(۳) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(1۹۱۹0)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(۷10). 
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r SS CE E E 
وَقَالّ بَعْصَه: بل َصّلي» َم يرذ متا لِك فَذكر ذلك للنبئ ية فم يُعَنف‎ 
! وَاجدًا من‎ 


لقد کان رسول الله اة قادرا على قبول فعل بعضهم ورفض الآخر» أو على 
الآقل ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى؛ بمعنى أن كلا التصرّفين جائز ولكن 
«الأولّى» كذا وكذا؛ ولكنه بي لم يفعل! وهذا مقصود ولا شك؛ فإننا فهمنا 
بذلك أن أَخدٌ النص على ظاهره جائزء وآن النظر في مقصوده جائز أيصاء وبهذا 
رر ا لان f۲‏ 
رَسَمَّ رسول الله ية ملامح طريقة يستطيع مها الفقهاء استنباط أحكام كثيرة - قد 
A A DET TS‏ 

إن اختفاء مثل هذا الفكر الراقي» وداب مثل هذه الروح المتسامحة 
الفاهمةء لَمِنْ أشد أسباب ظهور فكر التكفيرء أو على الأقل حدوث التصادم بين 
المسلمين» وهذه نتيجة حتميّة لإصرار كل شيخ أو عالِم على رأيه دون إجلال 
وتوقير لغيره من العلماء» وعلاج ذلك يكون بإعداد العلماء والأئمة والمربّين 
إعدادا يتفق مع روح الشريعة المَرنةء متصِمًا بأخلاق الإسلام السمحةء فيبْرزون 
للشعوب فوائد تعدد المدارس الفقهية» بل ويحرصون عند الفتوى أو التدريس 
غل أن بو ضرا للسامحين أن المسالة فها آراء أخرى صحيحة أو مقبولةوآنه 
وإن كان المفتي قد رجح رأيًا على آخر» فإن المتّبعَ للآراء الأخرى على خير 
أيضًاء وبذلك يتربّى المسلمون على وجود المدارس الفقهية المتعددة» وعند 
الاختلاف يحرصون على التعامل بالآداب الإسلامية الراقية. 


(1) البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي اة من الآأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» 
(۸۹۳)» واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسير»ء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين»(١۷۷١).‏ 


فتن التكفير والفكر الخارجي 2 


٤‏ - ضياع هَيبة العلماء: 


جعل | له ك الأنبياءَ قادة لأممهم؛ E E‏ 
ی 
اع رهه کة مستقبلية» وسيحدث الاختلاف المَقيت بين آفرادها» ومع 
ذلك فقد هدانا سني اللحظات الأخيرة مين عمره- إلى طريق النجاة فن 
E: ٣‏ ° م ار اا % ر ر ےہ ° ° 2 
العربَاضٍ بن سارية ل قال: وَعَظتا رول الله لله ية مو عظة ذرفت منها العيون» 
وَوجِلَث مِنْها اقلوب مقلا ا رول الله إن مذ لَمَوْعظة مُودّع فمَادا تعْهدٌ 
إلبا؟ َال «ذ ركم عى الْصَاء ولا تارا لا تربع نَا غد ي للا 
ا کن پیش ينم یری اغلائ یر قعلیكم با رم هن شي وش 
الحْكَمَّاء الرَاشِدِينَ المَهَِْينَ حضوا عَلَبها بالتواج ن و وَعَلَيْكَمُ بالطاعَة وَإِنْ 
a E‏ فالعاصم من 


الزلل في هذه الأزمة الكبيرة هو الارتباط الوثيق -الذي يصل إلى العض 


(۱) النواجذ أقصى الأضراس جمع ناجذة: وهي الضرس الأخير» وقيل: هو الناب. ابن منظور: 
لسان العرب» مادة (نجذ) ۳/ ٥١١‏ قال المناوي: «عضواعليها بالنواجذ» أي عضوا عليها 
بجميع الفم؛ كناية عن شدة التمسك ولزوم الاتباع لهم. انظر: المناوي: فيض القدير 
٤‏ /0۷. 

(۲) قال السندي: گالْجَمَل لأف كَكَنف اَي بکد مده وَكَصَاجب أي بالْمَد ولول صح وَأَفْصَخُ؛ 


آي الَِي جيل الرَمَام في انه يره مَنْ يسَاءُ ِن صَغِير و گبير لى حَيْتُ ياء حيُمَا قيد؛ آي 
سي وال أعَلَمٌ. حاشية السندي على سنن aT‏ 

(۳) ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهدیین» (۳٤)ء‏ وأحمد )۱۷١۸۲(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «(حديث صحيح»» 
والحاكم »)۳۳١(‏ والطبراني: المعجم الكبير »)٠١١۲۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۹۳۷). 
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الا السنة النبوية» وبشتة الخلفاء ا 
الرواية أن الرسول اة ني ختامها حذر من عصيان الأمير ولو كان عبدًا حبش 
ا و وا ن 
کر ھن الا س ا ج کات اا ا 2 9 م 
النظر إلى السلوك الذي ينبغي أن نمارسه في هذه الظروف» وهو سلوك الجَّمَل 
الأنف» الذي يُقاد حيثما قيدء ولكن مَن الذي سيعرف ستة الرسول ياف وستة 
خلفائه الراشدين ضف حاصة في هذا الزمن الذي حدث فيه الاختلاف 
الكثير؟! إهم العلماء ء لا غيرهم. 


ورسولنا لا لم یترکنا بموته في صحراء قاحلة لا مرشد فیها ولا دلیلء إنما 

E IS EEA RT E 
E 
فقَالّ:‎ E الحا عل ي الدرواء ت وهر ا هال‎ 
کل قَال: ما جِفْت لْحَاجٍَ؟ قالّ: ى‎ 
رَة؟ قاڵ: لا قالّ: کا ِت ل في عل ما الحيِيتِ؟ تال.‎ ES 
ئي ی رلا ول مَنْ سَلَكَ طَريقا يبَْفِي فيو عِلْمّا‎ 


رھ س ا 


¢ 


سَلَكَ اله له به طَريقًا إلى الَف وإ الكلانكة لَص ايتا راء طالب اليل 


ے 


ِن الحالِم يعفر له من ف في الَعَوَاتِ وَمَنْ في الأرْضٍ حَتى الحيتان في الا 
وََضل العام على الاب گقضل ار على سار الكَوَاب» ِن العْلَّمَاءَ وَرَنَةٌ 


لانياي زد ايء يوروا ديتارًا ولا رهما إنمَا وروا الل ا 
بط راف 


(۱) الترمذي: كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲) واللفظ له وأبو داود »)۳٣٤۱(‏ 
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إذن فالنجاة في اتباع العلماء الذين يعرفون نة الرسول بيا وستَّة خلفائه 
الا ف فاد بدت للا مها وااو كارا و جا واا 
ما سقطت هيبة علماتها؟! 

PIETER E E ETE 
علمائها الأجلاء» وتشترك في القذح فيهم: فِرّق كثيرة من الناس» فوسائل‎ 
الإعلام اتخذت منهم هدقا وغرصًاء وتربًصوا لالتقاط الهفوات وتَتبْع الثغرات؛‎ 
بل والافتقات بالبهتان عليهم» وصار الحديث الساخر عنهم مادةلاشغال‎ 
الاو ت ا‎ 

# چ ر 2 

والعلمانيون ما فتؤوا يُرّجهون ضرباتهم إلى علماء الشريعة» وقد فحت لهم 
أبواب الفضائيات» وصفحات الإنترنت والجرائدء فجلها مملوك لقرنائهم. 

والأعمال الفنية من أفلام» ومسلسلات» وكاريكاتير» تبذل جهدها في 
الاتجاه نفسه. 


وكثير من الحكومات تهَمّش علماء‌ها وتزدري مكانتهم» فيْعَامّلون معاملة 
البسطاء» ولا يُعْطّون إلا راتبًا هزيآا لا بُقيم أودهم» ولا يكفي أسرهم» فيلهث 
العالم وراء رزقه مخافة أن يُفتتن هو وأهله» حتى العلماء الرسميين الكبار لا 
يمع لنصحهم» ولا يوذ برأيهم» ولا يُستشارون في الأزمات» ولا يُذْعَون في 
اللات ا فط جحل الور اها 

بل قد يُشارك في إسقاط هيبة العلماء: العلماءٌ أنفسهم! وذلك بالتقاتل مع 


وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد (۲۱۷۹۳)» والدارمی »)۳۰١(‏ وابن حبان (۸۸)» وصححه 


الألباني ني صحيح سنن الترمذي ۳/ ۷۱ (۲۹۸۲). 
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بعضهم البعض على شاشات التلفاز» وبالتعليق الساخر على زملائهم في 
الدروس والمحاضرات» وبتهوين رأي إخوانهم من العلماء» وأحيانًا تخوينهم 
واتهامهم في نيّاتهم! فماذا يفعل الشباب حيالّ هذه الصورة؟! 

إن رد الفعل الأول سيكون الإعراص عنهم» ونبذ طريقهم» ثم سيتطور 
الآمر بعد ذلك إلى الطعن فيهم» والقدح في إخلاصهم؛ وهنا - وعند الأزمات 
والاختلافات- سيعتمد الشباب على عقولهم وأهوائهم وخبراتهم» دون 
الرجوع إلى نور النبوة ة وهّدي الشريعة» فعندها ل ا 
الفساد إلى صلاح» فتعمى البصيرة» ويحدث الضلال؛ قال تعالى: # أفرٍيت مَنِ 
اتخ لھ کوب الہ که عل عار وم على وو کلب وکل عل روه شوه فمن هديد 
ا أف کون € [الجاثية: ۲۳]. 


ني هذه الأجواء المظلمة؛ تظهر دعاوّى التكفير وتنتشرء وتعلو صيحات الخروج 
وتزدهر؛ ویکون ا أولّ وقود المعركة» فيستهدفهم التكفيريون في أولى 
حملاتهم» وتدخل الأَمَةَ -بفقد علمائها- في فق مظلم لا يعلم طول إلا الله 8 

وعلاج ذلك: بالاهتمام بعلماء الآمة» وتحسين صورتهم أمام الشعوب» 
وإبراز هیبتهم : وسائل الإعلام» وتحسين معاشهم» وكفاية احتياجاتهم» وسن 
القوانين التي ا م التعدي عليهم وتجعل قذفهم كقذف الأمراء والقضاة 
ومنع السخرية منهم في وسائل الإعلام أو منعها بالكليّة. 

-٥‏ تفاقم الظلم في المجتمع: 

من التتائج الطبيعية لتفاقم الظلم في المجتمع: : نمو الفكر التكفيري 
SS‏ 
صور كثيرة» وبُضطر الشاب إلى أن يستجدي حقوقه» في فيشعره ذلك بالهوان 
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والذلّء ولا يتصور أنه يعيش في مجتمع «مُسلم)؛ خاصة إذا كان يقارن حالة 
مجتمعه بالمجتمع الذي قرأ عنه في السيرة النبوية» أو في مراحل التاريخ 
الإسلامي المزدهرةء فينمو في حسّه تدريجيًا أن هؤلاء الظالمين ليسوا - ولا 
يمكن أن يكونوا- مسلمين! ظلمٌ من الولاة بأحكام جائرة» وقوانين متعسّفة» 
ومُكوس باهظة» ظلمُ من الأغنياء بمنع للزكاة» وإجحاف في الرواتب» واحتقار 
للفقراء» ظلمْ من الأآقوياء بقطع طريق» وانتهاب مالٍ» وفرض إتاوات» ظلمٌ من 
مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكفل الشعب» فلا طعام لجائع» ولا 
تعليم لجاهل» ولا علاج لمريض» ولا أمان لخائف» ولا عمل لعاطل» ولا 
زواج لأعزب» فإذا زاد على ذلك قَمْعٌ عشوائي» وإيذاء للجسد» وحبس للحريةه 
وتعذيب في السجن» فماذا تنتظرون من شاب يتحمّل كل ذلك في وطنه وآهله؟! 

والأسواً أن توّجّه للشاب كل آنواع الظلم بسبب انتماته إلى تيار إسلامي» أو 
انضمامه إلى حركة دينية؛ فعندها يُترجم كل هذه الأفعال على آنا حرب لله 
وأوليائه» ثم يسأل نفسه: مَنْ هؤلاء الذين يحاربون أولياء الله؟ وتكون الإجابة: 
هم الكافرون! 

ولنراجِع بِفَةٍ تاريجً الجماعات التكفيرية» وأنقرا عن الأساليب القمعية 
التي مورست مع بعض المسجونين وكيف تطور الآمر معهم إلى 
تكفير النظام الحاكم» ثم المجتمع برمته 

a 
ولكني ألفت الأنظار إلى عوامل الخطورة التي إن توفرَتُ زادت فرصة ظهور‎ 
٠ راو ل ا و اا رج جک من ای اکر‎ 
فن جاپر بن عبد الله ك أن سول ا له کل قال: «اتة تقوا الظليٌ ِن الظْلمَ‎ 


س ےو 


طَلَمَات يوم القيامة وَانفُوا الشحٌ قن الح لَك مَنْ گان َنْب › حَمَلَهمْ على 
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أن سفوا ومَاعَهُمْ واشتَحَلوا مَحَارمَهمْ فإذا كنا قد رأينا سَمَكَ الدماء 
واستحلالّ المحارم» فلننظر إلى السبب» وعندها سنعرف العلاج. 


.)٠١١١١(دمحأو‎ »)۲٥۷۸( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم»‎ )١( 
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-٦‏ كبْت الحريات: 


ويلحق بالظلم وأنواعه كت الحريات» وقد ثرت أن أفْرد له نقطة خاصة 
لخطورته في ظهور فكر التكفير؛ خاصة ما يتعلّق بكبت حرية الرأي فَمَنْعَ الناس 
من إبداء آرائهم وشكوكهم لن يمنع هذه الآراء من النمرٌ؛ بل لعلَها تزدهر ني 
الخفاء أكثر من ازدهارها ني العلنء وليس معنى أن الحاكم المتسأط لايسمع 
اعتراضاتِ أا ليست موجودة؛ بل هي نار تحت الرماد» ويُوشك أن تنفجر 
MSE GS ESA‏ 

إن التدبر والتفكير والنظر في الأمور؛ و و الله ني كل البشر؛ 
بل حت الله عباده على استخدام العقل في التدبُر والتفكر؛ فقال : قل هَل يسوی 
لاع واا اف گرو € [الانعام: ۰]» وقال: کلت لک ناڪم 
وء ملك تَعَقَلونَ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ومغال ذلك في القرآن كثير» فإذا أعمل 
E EEN TEA E N PE‏ 
e‏ سمخ لافراد ب إخر اج ها تصل إلبهغقرلهم إلى 
النورء فافش هذه الأفكار على الغلرنء فإن كانت صائبة استفاد منها ا 
کله» وإن كانت خاطعة ضرا أولو العم والخبرة إن كانت خلاف الأولّى 
عرف صاحبها مزايا الاختيارات الأخرى» وقد يجد المجتمع في رأيه المرجوح 

ِ‫ و3 ِ‫ <۶ ء۶ 
شيئا من الفائدة» فيتقدم خحطوة إلى الامام.. وهذه هي حرية الرآي. 

ا و رای ا 
وشملت الخسارة الجميع؛ فالرأي الصائب ضاع» والرآي المخطئ ظل يتنامى 
في عقل صاحبه» فتحوّل من خطأ بسيط إلى آخر مُرَكّب» والرأي المرجوح لم 
يعرف فيستفاد من بعض جوانبه.. إنها خسارة شاملة ! 


TA)‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


وكان رسو الله لا حريصًا على تح المجال لكل المسلمين ليبدوا آراکهي 
ويُخرجوا مكنونَ صدورهم طواعية دون إكراه» مهما كانت المسألة حساسة 
ومهما كانت القضية شائكة. ولا نعني بذلك إبداءَ الآراء ني المسائل الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو العلمية فقط؛ بل في الأمور العقائدية -على خطورتها- والتعبدية» 
والآخلاقية» والسياسية» وكلها أمور قد تتحرّج أو «تتخوّف» مجتمعات كثيرة من 
فتحها؛ لكن كان هذا هو صمام الآمان للمجتمع النبوي. 

ا ال قال و : جاء اس من أَضحَاب النبيّ 
کا فسألوة: ك :وقد 
PI‏ 2 م. قالّ: «ذاك صرح الإيمَانِ» فلم يتحرٌّج الصحابة من 
الحديث مع رسول الله بل في أمر «فكروا» فيه؛ بل لعلهم ناقشوه ەفیمابین 
أنفسهم» بدليل أنهم جاؤوا مجموعة كما بَيّن أبو هريرة بء ولم يتخوّف 
E‏ 
الصواب في هذه المسألةء فتعلّم الصحابة وَوقي المجتمع شر الأفكار الخاطئةه 
وأغْلقت أمام الشيطان منافذٌ كثيرة. 


FOG 


وفي المسائل التعبديّة: ما فعله الرهط الثلاثة من محاولة افتراض عبادة زائدة 
لمزيد التقرْب إلى الله» ورأينا كيف وجّههم الرسول ياء إلى الصواب» ولو كان 
هناك كب للحريات لما عرف رسو ل الله ڳلا بالأمر إلا بعد تفافمه أو لم يعرف 
مطلقاء فتنمو بذلك بِدَعٌ كبيرة قد يَصعب السيطرة عليها 


(1) مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان ومايقوله من وجدهاء (۱۳۲)» واللفظ 
له» وأبو داود »)٥۱۱۱(‏ والنسائی »)۱۰٥۰۰(‏ وأحمد (۹1۹۲). 
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وني الأمور الأخلاقية : جاء شاب الى رسول الله 4 بطلب جريء ني مسال 
من مسائل العقّة! فعن ابي أمامَة که قَال: إن فی ابا تی الت کا فَقالّ: يا 
ا رجو واوا ف مه قا 
«اذنة)» فدلا مله ا قَال: «أَئْحبّهُ لأمُكَ؟» قال: لا واش جَعَلتِي اله 
قال: در الا رة لأهاتين» ٠‏ لابْتّيك؟) قال: ا وال يا 

شو الي جلي الله فِدَاءَك قال: «ولا الاس يُحبولة لبت انهه ثحب 
لأحْيكَ؟» قَال: لا راء علي الله له فدَاءَك قالّ: «ولا التاس بحبوتة لأخَواتهيً» 
«أفثْحّةلِعَكَِكَ؟» قَالّ: لا وَالل جَعَلِي الله له فدَاءَك قال: «ولا الاس يُحبوَة 
عاتم تحب لِحَالَيكَ؟» قال: لا راشي جَعلَيِي ال فِدَاءَك قال: «ولا الاس 
ن بجبوَة لحالاتوم» ْم وَصَع يده عي وَقَال: «اللهم اغفِز دة وَطَهُر 
قَلبهوَحَصّنْ فَرَجَه» فَلَمْ كن بَعْدُ ذلك المت يفت إلى سىء . 

فهذا -والله- من أغرب الأمثلةء وهو دليل دامغ على اتساع مساحة حرية 
الرأي في عهد رسول الله بي فالمسألة شديدة الحساسية» بدليل أن القوم 
زجروه عندما صرح بها؛ لكن الرسول بي لم تند عليه علامات الغضب أو 
الاستغراب» إنما ناقش الأمر بشكل موضوعيّ وعقلاني» حتى أقنع الشاب بخطاً 
الفكرة التي نمت في عقله» وأتبع ذلك بالدعاء للشاب بالمغفرة والهداية» فماذا 
يحدث لو كان المجتمع كاتمًا للحريات؟ الأغلب سيقع الشباب في جريمة 


(۱) أحمد(٠٠۲۲۲)»‏ واللفظ له» وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الصحيح)»» والطبراني: المعجم الكبير »)۷1۹١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱١۹/۱‏ 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳۷١(‏ 
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سے 
راراق الح كه ان 
وني الأمور السياسية: ما كان الرسول ي يتحرّج من أن يأتي إليه رجل من 
المسلمين برأي آو تصويب» آو اقتراحء مع أن معظم الساسة لا يقبلون تعديلا 
لارا ولا جد ق الا عار اد رول اھ کان خیش ق زان ری 
وقيصر» وكانوا لا يٌقبلون بحال تعديآا لآرائهم؛ بل إن شيوخ القبائل العربية ما 
كانوا يقبلون بالتعديل أو الاقتراح؛ وهذا يُّصَيّع على الآمم خيرًا كثيرًاء وكمثال 
لذلك ما حدث في غزوة الأحزاب؛ قال ابن إسحاق: فَلَمّا اشد على الاس 
البلا بعت رشو اله إلى عة بن حصن بن حرَيْقَة بن برب إلى 
الْحَارِثِ بن عَوف بن ابي حَارِتَة الْمُريّ E ROE‏ 
مار المَدِيتة على أن برعا بن مَعَهُمَا عن وَعَنْ حابي فَجَرى بيه E‏ 
الصلح» حتى كتبوا لاب ولم تق الشهَادة لا عَز يمَة الصلح» إل الُْرَاوَضَة 
في ڏَلِكَ فلا اراد رَسُولُ شان عل کک إلى سنو تاز سند ر 
E E e‏ 


نحبة فتضتعة م شي مرك الله به لا بد لتا مِنَ الْعَمَا به ام سُا YL‏ 
پل شىء تة ا BEET‏ رَمَنَكُمْعَنْ 


و َه 


ؤس وَاڃدق وكاو من ل جاټ. َأرذْت أن َير نك ِن و گنوم إلى 

آمر ما٤‏ فقا لَه سعد بن مُعَاذ ل : یا رسو ل اللو قد كنا تحر وَهَوّلاءِ اله 

ر و» قد کنانحن وهؤ وم 
عرف وه لا يَطْمَعود أن يكوا مني 


الله و مال رَأعَرَنَا بك وبي 
یه أَمرَاا؟! ( وآ ما E E‏ 


(۱) الْقَرَى الضيافة؛ أي كانوا لا يستطيعون أكل تمُْرنا إلا بالضيافة أو بالبيع. 
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o 


E‏ قال رَسول الله کلا: «قَأنت وَذاك)» فَتَاول سعد بن مُعَّاذِ 
ي الصحيفة قمحا ما فيا من اكاب ثم قَالّ: ا 

ني هذا الموقف أعلن رسول اله يا رأيه لمشركي غطفان» ولك السَعْدَين 
ریا رابا مخالمًا لما اختاره غلا فاستغا5 باد - مساحة حرية الرأي الكبيرة 
Ce SE E‏ نابضة بريه بعد أن اطمئن 
لعدم وجود وحي أو آمر يبه رسول الله لاب ولقد أقرً رسول اله لا رأيهما وأبلغ 
غطفان به! هذه الح سمحت اال وساو الان غ فلت الا ا 
را ر کو ای کر اف کرک 

إن الشاب الذي تنمو ني عقله أفكار تكفيرية» أو يسمع من هنا أو هناك 
دعواتِ الخروج على الحكام؛ ليتساءل في نفسه: «لو كانت حرية الرأي متاحة 
في البلد؛ ب بمعنى أنني لن أدفع الثمن غاليًا جرّاء تصريحي بمكنون نفسي» 
فسأحمل أفكاري إلى عالِم مجتهد» آو شيخ كبير» أو مدرّس واسع الأفق» أو 
أب حنون» فأعرض عليه المسألةء وأ ستشيره بأمانة)؛ إنه في الواقع في مشكلة 
کہری» وهو يدرك أبعاد هذه الأفكار والتضحيات التى سيدفعها إن تبتّاهاء فلا 
شك أنه يحتاج إلى نصح مخلص» ويبحث عنه بجدّه فإذا كانت الأجواء ني 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۲١‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ۲/ ١۷۳٥ء‏ وابن سيد 
الناس: عیون الأثر ۲/ ٠١‏ وابن كثير: البداية والنهاية ٠٠١ /٤‏ وذكره البرزنجي في صحيح 
تاريخ الطبري وقال: إسناده ضعيف ولكن آخرج البزار... ورجال البزار والطبراني فيهما 
محمد بن عمرو وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات» وللحديث رويات أخرى ضعيفة تصلح 
كشواهد. انظر: صحيح تاريخ الطبري (السيرة النبوية) /١‏ ۷١٠-1۹١ء‏ والطبراني: المعجم 
الكبير »)٥٤١١(‏ والهيثمي: کشف الأستار عن زوائد البزار ۱/ ۳۳۱» ۳۳۲ »)۱۸٠۳(‏ 
وحسّن الصوياني رواية الطبراني» انظر : الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص۷٠".‏ 
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بلاده تعسفية قهرية؛ فإنه على الأغلب لن يتحّث في هذه الأمور إلا مع أقرانه 
أو مَنْ هم دونه» وعندها ستتحوّل المصيبة إلى مصائب» وينتشر الفكر الضال في 
المنتديات المغلقةء وبعيدًا عن أعين الأمراء والعلماء! 

O O 
معاناتنا أشد إذا كبتتَا هذه الحريات» وليس بحَفِْيّ على أحد أن الكبْت يُولّد‎ 
الانفجار!‎ 


ويجدر بي في هذه النقطة أن أشير إلى آلية مهمة من آليات مجابهة فكر 
التكفير› وو الخروج على الحكا» وهي آلية «الحوار»! فكثير من الأنظمة 
E a EE E‏ 
وعلى قمتهم التكفيريين» والح آن هذا هروب من حوار قد یکون من ورائه 
N NE E RRO E‏ 
والنصاری والشیوعیین والعلمانیین» ثم لا تقبله مع مسلمین خاطئین؟ لقد تحاور 
رسول الله اة مع أبي جهل وعتبة والوليد» وكلهم من الكفرة المشركين» وكان 
O Ts‏ 


لعل هکی انی صلم میب ا فللا تلوت عا ارما ولا دسل عم ملو 4 
[سباً: a E ۲٤‏ آبي طالب و ي عند ظهور الخوارج: أن 
ا وا او ارم ع اه و هان 2 :ون ارا 


. . 0 : 
المشهور الذي عاد فيه ابن عباس بالفين ٠‏ من الخوارج» وني رواية بعشرين 


(1) النسائي: كتاب الخصائص» ذكر مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية »)۸٥۷١(‏ والحاكم 


.(V1A0 
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)۱( f 
١ َة‎ 
الفا منهم ء‎ 


ونه هنا إلى أن الذي سيُجري الحوار لا بد أن يكون مُتصما بصفتين 
رئيستين حتى يكحتب للحوار النجاح: سعة العلم» واتساع الصدر» وهذه كانت 
أبرز صفات ابن عباس َء ولهذاوقع عليه الاختيار للقيام بهذا الحوار 
اللي 

۷- فتنة الحكم بغير ما آنزل الله: 

من أكبر الدوافع وراء ظهور فكر التكفير: أن معظم البلاد الإسلامية قد 
المت ند ما بز ندعل فرت من الزمان تخت القتري الاسلامة و اكت 
إلى قوانين غربية» فيًحزن الشباب الطامح في تطبيق شرع ربّه لهذه الحال 
المؤسفة؛ خاصة أن معظم الحُكام لا يسعون إلى تغيير هذا الوضع؛ e‏ 
بعضهم يتعاون مع اليهود والنصارى في استجلاب قوانين جديدة تعَرْقّل إمكانية 
تطبيق الشريعة! 

وينظر الشباب الطموح إلى حال بلاده فيجد الزكاةً لا تجْمَع» والخمر باع 
بلا حرج» والتعامل بالربا هو الأصل في الاقتصاد» والحدود على القتلة والزناة 
e N E Ca Oa E‏ 
أعمالا حرامًا لا يختلف على حُرمتها عَالِمّانء والعُزي ني الشوارع والإعلاتات» 
وقذف علماء الشريعة والدعاة في وسائل الإعلام لا يتوقف» وقد يكون القذف 
متعلقًا بالشرف» فلا يقام حَد ولا تعزير» والمكتبات تمتلى بكتابات تهاجم 
الصحابة والتابعين؛ بل ورسول الله ا ! ينظر الشباب إلى هذه الأحوال» ثم 


(1) الطبراني: المعجم الكبير »)٠١١۲١(‏ وعبد الرزاق: المصنف »)۱۸٦۷۸(‏ والآصبهاني: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ۹/۱". 
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يجدون في القرآن آيات حذرت المسلمين مرارًا ِن ترك شرع الله والاحتكام إلى 
ر ا ا ع ال ر آرت ا ورا ا ن من 
الخال حاصة أن الآيات من حيبت اللغة “تحمل التكفينء لزلا أن ألظر إلى 
الست النبوية يضح ضوابط للتكفير» غير آن الشباب لا يُطلعون على هذه 
الضوابط أو «لا بُريدون» الاطْلاعَ لكي يجدوا الفرصة لشفاء عيظ قلوبهم ممن 
آشلموهم إلى هذا الوضع. 
بول ا 5 وکن لر کر ا ازل ا اريگ هم اكرون € [المائدة: 
ee‏ عَنِ البَراءِ بن عَازب ف ؛ إذ 
مر على الت لاز ودي ممما ودا قَدَعَاهُمْ لف فَقَالّ: «هکڌا 
وود لای في که قار :َعَم '. قَدَعَا رجا ِن علَمَاِهمْ» فقَال: 
«أنشدك بان الْذِي أَنرَل التوَْاةعَلَّى مُوسى أَهَكَدًا تَجِدُونَ حَدٌ اراي فِي 
كِابكمْ؟» ال: لا ولول أك تشذتي هدا لم ارك دة ارجم ولك كر 
في أَشرَافتاء ًا دا اذا الشريف ركاه ودا أَحَذنًا الصعيف أَقَمْتَا عَلَيْهِ 
لحن e‏ قم عَلّى الشريف وَالويع» فَجَعَلَ 
يم وَالْجَلدَ كاد الرَجْم. قال سول اله کي: «اللهُم اني وَل مَنْ أَحْيَا 
ر اشر . قَأَمَرّ به فَرْجم انر الله كك: ‏ # يتأيها ارول لا سنك 
اریت برغو ف افر € ی تَوِه: 3% ن اتشر هدا فَحدوه € [المائدة: 
اغ قول اوا ld IS‏ 


E‏ کور r‏ وو 


بالوَجم قَاخْذَرواء انر الله تعالی: و KE‏ لله فأؤکتیک هم 


)١(‏ المُحَمّم: المُسَوّد الوجه» والْحُّمَم هو الفحم» واحدتها حممة. انظر: القاضي عياض: إكمال 
المعلم بفوائد مسلم /١‏ 0 
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آلگفرود 4 [الماند: ٠‏ اومن ل گم بما رل آله مأوکيک هم يمون 4 
ا ا س re‏ 


[الماقدة: ۰ فو لر يڪم ما اتر ل لته فَأولتيك هم اموت 4 [المائدة: ]٤١۷‏ 
الك ۲ 
کا 


O Tos 
يبون شرع الله؛ إنما نزلت في اليهود في الموقف الذي دَكَرّه» ولیس هذا تقليآ5‎ 
من جريمة عدم تطبيق الشريعة؛ ولك فاعلها -إن لم يكن هُسدَجا- فلا يكفر‎ 
بماء وقد تدم في هذا البحث قول ابن عباس 5 تعليقا على هذه الآية: كف‎ 

دون کفر». 

ومثال هذه الآية في القرآن کثیر؛ فمنه قوله تعالی: # فک آله عون ومن 
اخسن ین الو اموم ونون 4 [الماندة: »]٥١‏ وقوله تعالی: * فلا وريْكَ ا 
ونوت حى بح کموك فما شر تھ ثم کک کی دوق آنه حرجا 
مص یت مما ليا [النساء: ۲٣١‏ وقوله تعالی: وما > ن لمرن ولا مََمِسَةٍ ذا 
قضی آنه ورسولهء اَم أن ن ین م مم لير مر بن اريم ومن عص د رمو قد لمکا 
ما 3 [الأحزاب: «r1‏ # باه e‏ سول فریی منم م 
بد ذلك وما ويك يمن 4 [النور: ١٤]ء‏ فهذه أمثلة على الآيات التي يجد فیها 

OS CES GO 
أرقا اة اسهال وتن تالكر سار رار اة‎ 

الراغبون عن شرع الله من أكبر عوامل حدوث هذه المأساة! 


(1) مسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء »)۱۷٠١(‏ واللفظ له» وأبو داود 
)٤٤٤۸(‏ والنسائي (۷۲۱۸)» وابن ماجه »)۲٥٥۸(‏ وآحمد .)۱۸١٤۸(‏ 
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ويلحق هذه النقطة: ذْكَرٌ مسألةٍ أحرى مهمّة» وهي أن القوانين في البلاد 
الإسلامية ليست كلها وضعيّة؛ إنما تتوافق في أحيان ليست قليلة مع القرآن والستّة 
ومع ذلك فإننا نجد الدول الإسلامية -في معظمها- لا تكترث كثيرًا في تبيين كم 
الشريعة في المسألة المطبقةء ولعلَّها لو فعلت لأثلجت قليآا صدور الشباب؛ 
ولكن هذا السكوت بتبئ عن إهمال غير مقبول يُضاعف من حَتّتق الشباب» ولا 
يسمح بعذر للحکام! ومن َم يمتح البابُ على مصراعيه لدعاوى التكفير ! 

- الإحباط: 

يقرا الشباب في کتاب الله ئ قولّه تعالى: وک راا جت لتاس + 
[آل عمران: »]۱١‏ ويقرؤون قولّه تعالی: وگدرت ملگ َة وسا انر 
E‏ 
قَال: قَالْرَ سول اله کلة: n‏ 
وَمَغَاربهًاء ون اهي سبع کيا ما روي ِي ِنهَا..؛ ويقرؤون كذلك ما 
E E‏ ل فاا ا 
بلع الل الها ولا بتر ك ابیت مدر ولا وبر إلا اذَه ا 
عرز أ کیل عا ور ید الشلدې ولول بو ذر0 ورن 
في التاريخ عن مجد السلف الصالح» وعِرَة الإسلام والمسلمين» ويقرؤون عن 


»)۲۸۸۹( مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض»‎ )١( 
.)۲۲٠۰۵(دمحأو‎ »)۲۱۷١( والترمذي‎ 

(۲) أحمد (۹۹۸٦۱)»ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح على شرط مسلم»» والحاكم 
»)۸۳۲١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» والطبراني: المعجم 
الكبير (١۱۸)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١ /١‏ «رواه أحمد» والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲). 
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نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وقطز ومحمد الفاتح» ويقرؤون عن 
حضارة القيم والآخلاق» والقوانين والدساتيرء والعلوم والفنون» والأدب 
والجمال» والسَبْق والريادة» يقرؤون كل هذا وأكثر ثم بنظرون بحسرة إلى واقع 
آليم: 
از و 
- تخلف علميّ غير مسبوق» والامَّة في ذيل القائمة! 
- متوسط ما تقَدّمه أفضل ۲۳ دولة إسلامية من اخحتراعات في السنة: ۴۳۷۲ 
اختراعاء بينما يدم الكيان الصهيوني في فلسطين المسمى «بإسرائيل): 
آکثر من ۵۰۰ اختراع”! 
- نسبة الأمية في بعض بلاد المسلمين تتراوح ما بين ٠١‏ إلى "٥١‏ ! 
- استيراد كامل للسلاح وغيره من الضروريات! 
- بطالة الشباب تتجاوز في بعض البلدان الإسلامية !"/.٥١‏ 
- معظم البلاد الإسلامية صف كبلاد فقيرة أو شديدة الفقر» وأكثر من 
٠١‏ من المسلمين يعانون شدّة الحرمان» ويتحصّل الواحد منهم على 
(OD ue Fi‏ 
دولار وربع وميا آو اقل ! 
- ما يتعرَّض له الرسول ية من تعد ني الصحف الأوروبية» وليس هناك رد 
مناسب من الدول الإإأسلامية. 


(۱) راجع: تقرير التنمية البشرية لعام ۳ الصادر عن الأمم الnت~حدة: .http: /www.un.org‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
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إنه الإحباط الدافع إلى «أي» وسيلة - مهما كانت- للخروج من هذه 
النخالة وغ قرارات المحطن لا تسل ا فلرك الشاب المحبط :غالبا ما باذ 
SS‏ 
E a a‏ 
بهموم نفسه» فيغرق عندها في منتديات الإنترنت» أو يقضي وقته في المتعة 
واللهو الفارغ» وتموت عنده کل الآّمال! 

ما الذين بُبالغون في الإفراط؛ فيلجَّؤون إلى العنف» فيكون حمل السلاح 
والقتل هو العلاج الأنجع في نظرهم» يحملون السلاح ضد كل مَنْ وضَعهم في 
هذه الحالة المُزريةء فيحملونه ضدً الأجانب وبخاصة الخربيين؛ لأنهم استعمروا 
بلادنا لسنوات طويلة» فأسهموا في استنزاف الثروات وتخلف البلادء والشباب 
محبط ناقص العلم؛ لا رفون بین مدني ومحارب؛ فيحملون السلاح في وجه 
الجميع» ثم يحملون السلاح في وجوه الحكام المسلمين الذين كانوا أكر 
الأسباب ف الوضع الذي قاد ال هذا الإإحباط؛ وحيیث إن الحكام صا 
e‏ 
فيكت رون الجيشء والشرطة والقضاء والإعلام الرسميء» ورجا المال 
r E e a E‏ 
يتطور الأمر عندهم فيْكَمٌرون المجتمع كله؛ لأنه رضي -في رأيهم - بحکم 
الكفارء فإذا وصل الشباب التكفيري إلى هذه الحالة؛ سهل عليه أن يضع 
المتفجرات في مكانِ عامٌ فيقتل بها «أيً» إنسان! فالكل في عَرْفِه كافر» حتى لو 
وَجدَ بينهم مؤمن صالح فإنه سيبْعث على ننه أما الأطفال فقد رحموهم 


فتن التكفير والفكر الخارجي 8 
«بقتلهم» من المستقبل المظلم الذي يُقبلون عليه! 

ولیس في كل ما ذكرت من تطورات مبالََة؛ لأن هذا الإحباط مرضص فاك 
يُخرج الإنسانَ عن شعوره تمامًاء فيققد عقلّه ورشده ولا يتحرّك إلا بعاطفته» 
وإذا دخل الشاب في أول هذه السلسلة الكئيبة من التتابعات؛ فإنه يصل إلى 
نايهان وقت قصير للغايةة وهذا فشر العحرل الفا ف شخصية الشاب 
يِن مسلم طبيعي لطيف يتعامل مع الجميع بإحسانٍ؛ إلى عضو في جماعة 
فيرية يَبّْث المتفجرات في الأماكن العامّةء وني ثكنات الجيش المسلم! 

وعاح ذلك الخ اط إا یکوت بال ادر إلى سیق ٠‏ شرع الله تعالی ولا 
ففيه الخيرٌ كل الخيرء ثم تنمية حقيقية في المجتمع» وباهتمام مُكثف بالشباب» 
وبمشاريع عملاقة توفر فرص عمل جيدةً لهم» وبوضع «العلم» ي بؤرة اهتمام 
الدولةء فإذا انشغل الشباب بعلوم وابتكارات» وعمل كريم كفل لهم حياة طيبة 
فإن كثيرًّا من الأفكار المنحرفة ستتلاشى بإذن الله» ولن يبقى منها إلا القليل. 

۹ رة المسلمين: 

وا عل تر رین داس IME‏ 
کی ف ی ا ی ا 


(۱) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف 
ولئلا ينفر الناس عنهء »)10۳١(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتمم 
(16). 

(۲) التَحَاليّ: قال النووي : المراة بالخالى حلى ارموس ٠‏ وف ن الرواية الأخرى التَحَلى. انظر: 
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َلّ: «هُمْ د َر اَل أو مِن اسر الْخَلّق- - بقلم دی الا فتن إلى الى 
وني رواية ثالغة عنه أيصًاء أن رَسولّ الله لف قَال: 3 مرق مار فِي فُرقَوَمِنَ 


ria 


الاس يلي لهم اوی الطَابفتيْن بالق . 

ففرقة المسلمين من أسباب ظهور الفكر التكفيري» ودعاوّى الخروج على 
الحاكم المسلم. 

فما العلاقة بين الفرْقَة وهذا الفكر ؟ 

2 و 
ك 
ور ےک 

3 رانک ووخ ٤‏ واتار رڪم ف عدوت 4% [الآنبیاء: ۹۲]؛؟ ولکن 

الناظر إلى امتا الآن يجدها ا الأوصال» قد مها الاستعمار إلى عشرات 
2 

الفرل وا اا ا ق E‏ 
وهوانها؛ حاصة أن الكثير من البلاد الإسلامية لا تكتفى بانفصالها عن بعضها 
البعض؛ بل تصطدم بقوة مع جيرانها المسلمين» تارة باللسان» وأخرى بالسّنان! 


ثم ينظر الشباب المسلم إلى العالّم حوله» فيرى معظم الدول الكبرى تتجه 
نحو الوحدة» فتزداد قوة إلى قوتها؛ فهذه الولايات الأميركية «المتحدة)» تتقدم 


النووي: المنهاج ۷/ ۷٠ء‏ وني رواية للبخاري بلفظ: «سِيمَاهُمْ التحْليقٌ - أو قَالّ: التشبيد). 
البخاري Dy‏ 
sS‏ . وقال ابن حجر: «اللَحليق أ قال النَسييدٌ» َك مِنَ الرّاوي وَهُوّ 
بالْمُهماة وَالْمُوَحَدَة به 0 بمَعْتی التَحلیق» وَقیلّ : أب من . وهو بمَعْتَّى الِاسْيتّصال» وَقيلّ: اا 
و 

(1) مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتہم» »)٠۱٠۹٤(‏ وأحمد .)١٠١۳١(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» .)٠١١٤(‏ 
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الخشرة الغال ت الان ون ابات ف ها ود ااا ف ع o۲‏ 
ولاية في كيانٍ واحد» والولاية الواحدة بمقام دولة من دول العالم؛ سواء من 
ناحية الثروات الطبيعية» أو الاقتصاد» أو عدد السكان» فصارت آميركا بذلك 
تمل «اتحاد» ٠١‏ دولة ني آنِ واحد» وهذا يمسر هيمنتها على العالم» ومثل 
أميركا نجد أوروبا! فقد تناسى الأوروبيون جراح الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» وأرادوا أن يُنافسوا أمي ركا فاجتمعوا لتكوين «الاتحاد الأوروبي»» 
فوقفت ألمانيا إلى جوار فرنسا وإيطاليا وإسبانياء مع آن آسلحتهم لم تجف منها 
الدماء ا ولکن كانت المصلحة ني الوحدة فاتحدوا! وهذاحال الدول 
«القوية) ف عالمنا المعاصر. 


والدول الإإسلامية مية تحتاج إلى وحدة كي تتمكن من مجامة هذه الاتحادات 
الكبيرة» ولا يكفي هنا منظمات شكلية؛ كمنظمة المؤتمر الإسلامي» أو جامعة 
الدول العربيةء إنما يحتاج المسلمون اتحادًا حقيقيًا مثل اتحاد أميركا أو أوروباء 
أو أقوى؛ ولكن الواقع -للأسف- لا يشهد محاولات واقعية -أو غير واقعية- 
لهذه الوحدة؛ مما بتبئ عن استمرار الضعف اللإسلامي في المستقبل القريب! 

yS 
الاجتماعي» وسهولة الاتصالات» وك ةالاسقار ويْسرٍهاء جعلت العالم قرية‎ 
ا 2 تة الذرل القرة‎ 
المعاصرة» فأين الطريق؟!‎ 

الطريق هو الحلم الذي يُراود المسلمين منذ مائة عام» وهو حلم «الخلافة» 
SSS‏ 


ی2 


E I 


قال: قال سول اللہ یلا کون النبوة فيكم ما شَاءَ الله أن تَكُونَ ته 2 عا 
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rG‏ 0 و 4 چ او 
إا اء أن یر م تكو ن جلاقة على منهاج | بوق کون ا اء اهن 
۶ وی رو و 


کرت تھا ب که 2آ بزعا مون مُا عاضا کون ما شاه الله 
أن کون ثم يرقا ي إا شَاءَ أن ر فعها رقعھاء م کون ملا بر فیک اا ء الله 


ن کون ا َعَهاء ثم تكو خِااَة َل مناج بوٍ. 


والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين التأويل الصحيح لهذه الفترات الزمنية 
التي تكلم عنها الرسول بيا ولا يُمكن الجزمُ ED‏ 
أم ننا ما زلنا في انتظار الخلافة التي على منهاج النبوة؛ ولك المسلمين 
يطمحون إلى وحدة إسلامية حقيقية؛ سواء في شكل الخلافة أو بشكل جزئي. 

ولمًا كانت العَجَلَة من طبع الإنسان» فإن بعض الشباب أرادوا تحقيقق هذه 
الخلافة بشكل سريع مفاجئ» ولم ينظروا إلى السنن الكونية في التغيير» ا 
يرتبطوا بعلماء ببَّصرونهم بطبيعة الطريق» ويْسکنون غضبهم بکلماتِ کالتي 
قالها رسول الله لباب بن الأرَتٌ ف عندما رأى استعجاله: ونك 
سلون ا ا ك 


(۱) آحمد .»)۱۸٤۳۰(‏ وقال شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. والبزار: البحر الزخار ۲۲٤/۷‏ 
(0,) وقال الهيثمي: رواه أحمد في ترجمة النعمان» والبزار تم منه» والطبراني ببعضه في 
الآوسط ورجاله ثقات. انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١‏ ۱۸۹4ء وصححه 
الآلباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)١(‏ 

(۲) رى حبيب بن أسلم ينا - وهو أحد رواة حديث الخلافة- أن الفترات كلها قد حدثت 
بالفعل» > فیقول: «قلا 5ا عُرْب نمب اریز واد رة الان بن بير في صکاو 
بت بَا الحَدِيثِ أذكره ياه قلت ه: ئي اَزجُو اَن يکود امير الْمُومِنينَ- يعني عمَرَ- 
بعد الْمُلْكِ الْعَاصُ وَالْجَبرية فاحل كاي عَلّى عُمَرَ بن عد اريز قمر به وَأعْجَبه. 

() البخاري: كتاب الإإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» »)٦٠٤٤(‏ 
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e‏ 
کسر یر اا ی کسی ری ارخا ربدا شرو اد ر 
بايعون E‏ «(خليفة) کک مائة فقط أو ألقَاء 
هون ف ا بالكفن أو التفاق» أوعلى قل ا 
lS ST‏ 
قبل غير المسلمين» وإذا سالت الدماء دخلنافي حلقة م مُفْرَّغة من الثأر والانتقام 
لاتنت إلا وفك اتتا عل الاخفصر والاسي. 

ولا بُدّ أن نأخذ في الاعتبار -أيصًا- أن هناك عاملا آخر سيوّجُج هذه النيران 
بسرغة وهو أن هتاك عدا كبر امن الأراضى الإسلامية مل إلى الآن من 
دول اشتحمارة؟ فال فلسطن و کم والشیسان ور سات ال شر فة 
وأفغانستان» والعراق» وسبتة ومليلة» وهناك آزمات مشتعلة في سورياء واليمن» 
ورد 0 وا وا ا ا 
الشرعي في بعض هذه الظروف هو «الجهاد في سبيل الله دفاعً عن الدين 
والأعراض والأوطان» وإلا فمتى يكون الجهادٌإذالم يكن عند احتلال 
eS‏ بہم» وهدم دیارهم» 
تشتيت ضعفائهم في مشارق الأرض ومغارما؟! لكن مَن الذي يرفع راية 
۰ في مثل هذه المصائب الكبرى؟ 


واللفظ له» وأبو داود »)۲۹٤۹(‏ وأحمد(١١۲۱۱).‏ 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


إن ڌ تعطبا هذه الفريضة يجعل الشباب يطمحون في وجود خلافة تحقق لهم 
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-٠١‏ المصلحة الدنيوية: 
بمعنى أن بعض التكفيرين لا ينطلقون من مبدأ المصلحة الدينية» أو من 


مبداً قناعاتهم الفقهية أو الفكرية؛ إنما هم ببساطة بُريدون الحكم والسيطرة 
e‏ 
منافسیهم؛ لأن هذا سيحرمهم من امتلاك أموالهم» والسيطرة على ثرواتم 
STS‏ 
التي يمكن أن تتسلل إلى نفوسناء فقال 3#: لوك تَفوأوألمَن آي إ كم 
للم لست م O E ETE GS E‏ 
سبحانه أن المسلمين قد بَرفضون إسلام الناس لالعدم قناعتهم بصدق 
E SS‏ 
رکف المت رل ا و تیر ع و آلو ا ا € فلا شك آن 
هذه الطائفة الدنيوية موجودة» وهي ترفض الاقتناعَ بغير مبادئهاء ليس لأنمم 
مقتنعون بها؛ ولكن لأنمم بُريدون الدنيا. 

وقد آثرت أن أجعل هذا السبب آخر الأسباب لأمور؛ منها لكي لا نقفز إليه 
فنريح أنفسنا من التحليل والحساب» ونستشني أنفسنا من كوننا -بأخطائنا 
الكثيرة- كتا سببًا ني ظهور الفكر التكفيري» ومنها : أنه لا سبيل لنا إلى الجزم به؛ 
لأنه سبب قابي لا يلع عليه إلا الله ل ومنها : نانرق يعض هرلا الشباب 
Ce AEE N E‏ 
ومنها: أن جانبًا كبيرًا من جل الأسباب التسعة التي ذكرتها قبل ذلك يقع في 
أيديناء ويمكن آن نتحكم فيه» ما هذا السبب العاشر ففي قلوب هؤلاء الشباب» 
ول ا اط عله 
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كان هذا هو السبب العاشر a‏ 
ودعواتِ الخروج على الحكام» فتلك ءَ رة كاملة! ولا شك أن غيري يمکن ن 
بحصي أسبابًا آخری؛ فهذه كارثة تحتاج إلى جهود مجتمعة من علماء اة 
را وال ا وا 

من كل سبق آستطيع أن أقول: إننا يجب أن ننظر إلى هؤلاء الشباب ليس 
على أنهم مجرمون يحتاجون إلى عقاب؛ ولكن على آم أبناءٌ لنا يحتاجون إلى 
إنقاذِ وعونِ» فجاهلهم يحتاج إلى تعليم» ومحبطهم يحتاج إلى تبشير» 
ومظلومهم يحتاج إلى عدل» ومتشددهم يحتاج إلى رفق.. إنهم في واقع الأمر 
مرصى يحتاجون إلى علاج.. كل هذا لا يعفيهم من المسؤولية وين تحمل 
عواقب ما فعلوا؛ لك النظر العميق يجعلنا تدرك أن الأسباب التي أدّت إلى 
إفراز هذه الطوائف؛ لا دخل لهم اء ونحن لا نقطع يد مَن يسرق طعامًا في زمن 
المجاعة؛ إنما يكفيه التعزير» فلا بد أن يوذ هذا ني الاعتبار. 

وقد مررت في أثناء ذكري لأسباب هذه الفتنة على بعض ملامح الوقاية 
والعلاج» كمامررت على أمراض كبرى تحتاج إلى تسخير طاقات هائلة 
لعلاجها؛ مثل تعطيل شرع الله في بلاد إسلامية كثيرة» والظلم» وكبت الحريات» 
2 2 ۶ و ت 
وفرقة المسلمين» وكل ماذكرته من أسباب علاج معروف في السّنة النبوية» 
وليس للمسلمين عذرٌ في تزك الأمر يتفاقم حتى تسيل الدماء الحرام» ونا أعلم 
أن الأمر جد خحطير» ون الوقاية من هذه الفتنة والعلاجَ منهاء يحتاج إلى برامج 
مطوّلةء وخطط مُحكمة aT EL,‏ وأمراء وعلماء 
ادن و ورین لکن كل ذلك متوفر NT ARES‏ 
ولم حرم الله اة ِن شيء فيه صلا حها. 
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وأخيرًاء أود لفت الانتباه إلى أنه قبل التفكير ني مواجهة هذه الفتنة؛ لا بذ من 
ا «الإارادة) الصادقة التي نجع کل هذه چ وتدفخا ف الاتجاه السليم» 
وأعني بالإرادة الصادقة: العزم الأكيد على حل المعضلة حلا برضي الله 
ورسوله کل ویدفع بالامة ة حطوات إلى الأمام» ولكي تكو الإرادة كذلك؛ لا 
دف رجه بال ل 5 وان کون الاخرة هي الهم الأكبر لنافي هذه 
القضية» وأن تصغر أنفسنا ني عيونناء ويكون تجرّدنا من أهوائنا ومصالحنا 
اذاف و وا س اله سغيتاء و EE EE‏ 
ا وار ا و فا هاو وت َأوْكيکَ ان سر 


مىكرا € [الإسراء: ۱۹]. 


ونسأل الله أن يُِرَ الإسلام والمسلمين. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: القرآن الكريم 
ثانیًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه 


. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی» ١٠٤٠١ه.‏ 


ثالثا: كتب السنن والآثار 

- ابن حبان: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية. 

- ابن ماجه» محمد بن يزيد ابو عبد الله القزوینى: سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقی» دار الفكر - بيروت. 


. ابو داود» سلیمان بن الاك الس جستاني: سن ابي داود» تحقیق: 
- أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى› 
تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث. 
الشيباني: المسند» مؤسسة قرطبة -القاهرة. 
البخاري)» تحقیق: د. مصطفی دیب» دار ابن کثیر» اليمامة. 


- البزارء بو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 
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الرحمن زين اللّه» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعى» مكتبة 
العلوم والجكم - المدينة المنورة»ء الطبعة الأولى. 
٣‏ 7 :9 

الخراسانى» أبو بكر: السنن الكرى» مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند ببلدة حیدر آبادء الطبعة الآولی» ٤‏ ١١١ه.‏ 

2 الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي: سنن الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وآخرین» دار إحياء التراث العربی - بيروت. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 


- الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمى» تحقيق: 
فار خمد زمر لىدار الکتات الغربى = بيرؤت: 

- الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم: المعجم الكبير» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والجكم. 

- عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني: المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس 
العلمى- الهنده توریع: المکتت ‏ لاسلامی سروت الطبعة الثانية» 
۳ هھ 


- المروزي» أبو عبد الله محمد بن نصر: تعظيم قدر الصلاة» تحقيق: د. 
SENE E E‏ 
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- مسلم بن الحجاج» مسلم بن الحجاج بو الحسين القشيري النيسابوري: 

- النساتي» أحمد بن شعيب النسائي: السنن الكبرى» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري» وسيد کسروي. 

رابعًا: كتب تخريج الأحاديث 

. ابن الملقن: خلاصة البدر المنير» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة 
الآولی» ۱۰٤۱ه=‏ ۹٩۱۹۸م.‏ 

الآلبانيء بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم» الأشقودري: صحيح سنن الترمذي» زهير الشاويش» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الآولى» ۸١١٤١ه.‏ 

الآلبانيء بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم» الأشقودري: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز 
سقیمه من صحیحه» وشاذه من محفوظه» دار باوزير للنشر والتوزيع» 
جدة الطبعة الآولی» ٤‏ ۲٤١هد۳٠٠۲م.‏ 

ج الآلباني» بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم» الآشقودري: السلسلة الصحيحة (سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها)ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى. 

- البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري» حققه وخرّج رواياته وعلق 
صبحي حسن حلاق» دار ابن كثير» للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق» 
بیروت» ط۲۸:۱٤۱ه=۲۰۰۷م.‏ 


فتن التكفير والفكر الخارجي 0 


- البوصيري» بو العباس شهاب الدين أحمد بن آبي بكر بن إسماعيل بن 
سلیم بن قایماز بن عثمان الكناني الشافعي: مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية - بيروت» 
الطبعة الثانيةه ٠٤١۳‏ ه. 


- الصوياني» بو عمر محمد بن حمد: الصحيح من أحاديث السيرة 
النبوية» مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

- الهيثمي» بو الحسن نور الدين: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: 

ال ھی تور الین عل ی ون ای روو معاد كاف الا سارن 
زوائد البزان تحقيق: حببب الر تمن الأعظمى» موس ة الرسالة 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ه= ۱۹۷۹ م. 

خامسًا: كتب شروح السنة 

¬ ابن حجر» بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
الخطيب. 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبى: التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الآوقاف - المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

د بدو الكين الي محمد متخو دين خمد بن موسي الخفي: دة 
القاري شرح البخاري» دار إحياء التراث - بيروت. 
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- السندي» أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي الحنفى: حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» دار 
الجيل يروت 

- السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بكر» جلال الدين: الديباج على صحيح 
الآثري» دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - 

- القاضى عياض»› عیاض بن موسی اليحصبى الع اكان المعلم 
بفوائد مسلم» تحقیق: الدكتور يحيى إسماعيل»› دار الوفاء. 

- المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة 
الأحوذي بشرح الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الصغير» المكتبة التجارية الكرى - مصر 

- النووي» أبو زكريا محبي الدين النووي: المنهاج شرح مسلم» دار إحياء 
التراث - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

سادسًا: المعاجم اللغوية 

ج ابن منظور» محمد بن مكرم الإأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر 
- بیروت,» الطبعة الآولی» ۱۹۹۷ م. 
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سابعا: كتب التاريخ والسير والتراجم 

ك ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير: أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» تحقيق: على محمد معوض» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی» ١٥۱٤۱ه=‏ ٤۱۹۹م.‏ 
البصري» البغدادي: الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الآولی» ۱۰٤۱ه=‏ ۹۹۰٠م.‏ 

ت ابق سك الئاس محما بن محمد بن مخهد بن اخم أبن نالتاش 
اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين: عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيرء تعليق: إبراهيم محمد رمضان» دار القلم - بيروت» 
الطبعة الآولی» ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳٠م.‏ 

> ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار الجیل» بیروت» ط۱: ١١٤١ه‏ 

- ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: تاريخ دمشق» 
تحقيق: عمرو العمروي» دار الفكر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق: على 
شيري» دار إحياء التراث العربى. 

- ابن هشام» آبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية» تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي. 
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- الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران: 
حلية الأولياء وطبقات اللأصفياءء السعادة 

الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي: 
تاریخ بغداد» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف». 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك و: صلة 
الات روت الطعة الان ۳۸۷ هف 

- القاضي عياض» عياض بن موسى» آبو الفضل: ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك» مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 

ثامتا: التقارير ومواقع الإنترنت 

- تقرير التنمية البشرية لعام ۲٠٠١‏ الصادر عن الأمم المتحدة: :صا 
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